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من لم يمت قتلً..
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الأسد يريد جوبر ودرعا
وعيون الأتراك إلى عفرين

للمرحلـة  السـوريّ  الطالـب  يصـل  لا 
الجامعيـة بسـهولة، ولعـلّ أبـرز مـا يعبّ 
عـن سياسـة نظـام الأسـد في هـذا المجال 
التعليـم  وزيـرة  سـنقر،  صالحـة  قـول 
العـالي في حكومـة محمود الزعبـي، عام 
1992 “سـأجعل دخـول الجامعـة حلـاً 

لـكل طالـب سـوري”.
ولـن كان دخـول الجامعـة حلـاً لطلبـة 
فيهـا  الاسـتمرار  فـإن  الثانـوي،  الثالـث 
التحـدي  هـو  التخـرج  حتـى  اليـوم 
إلا  ليـس  الجامعـة  فدخـول  الحقيقـيّ، 

الخطـوة الأولى مـن طريق وعـر محفوف 
ـوق للاحتيـاط والملاحقات  بالمخاطـر والسَّ
تسـبب  الـذي  الأمـر  والتشـبيح،  الأمنيـة 
بانقطـاع عـرات الآلاف مـن الجامعيـن 

تعليمهـم. عـن 
يشـر تقريـر للبنـك الـدولي نـره عـام 
2015 بـأن أكثر من نصف شـباب سـوريا 
للتريـد،  تعرضـوا  العـالي  بالتعليـم 
ومنعـوا مـن متابعـة دراسـتهم لأسـباب 
تتعلـق بغيـاب الأمـان أو دمـار المنشـآت 

التعليميـة....

07
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بوابة الغوطة في عمق العاصمة

قوات الأسد تستميت على ثلثة محاور لفصل جوبر

عنب بلدي - خاص     

وتكـررت إعلانـات قوات الأسـد في الأيام 
الحـي،  التقـدم في عمـق  الماضيـة عـن 
عـى  كبـرة  "إنجـازات  إلى  مشـرةً 
حسـاب الإرهابـن"، ليقابلهـا نفـي من 
قبـل فصيل "فيلـق الرحمـن" ذي النفوذ 
الأكـب في الحـي، الـذي أكّـد صـدّ كافة 
المحـاولات، وإيقاع عـرات القتى بينهم 

. ط ضبا
الأشـهر  مـدى  عـى  النظـام  وتمكـن 
الماضيـة، مـن تأمـن حـزام العاصمـة، 
والشـال،  الغـرب  جهـة  مـن  خاصـة 
ولم يبـقَ للمعارضـة سـوى جيـوبٌ في 

دمشـق. وجنـوب  الرقيـة  الغوطـة 

ثلثة محاور للقتحام
يتركـز هجـوم قـوات الأسـد عـى ثلاثة 
ترمـا،  عـن  جهـة  مـن  الأول  محـاور 
والثـاني مـن حي عربـن شـال جوبر، 
إضافـةً إلى المحـور الرئيسي عـى الحي 

بشـكل مبـاشر.
السـيطرة  بعـد  العمليـات  هـذه  وتـأتي 
الكاملـة عـى حـي القابـون الدمشـقي 
باتفـاق أخـى مقاتليـه بشـكل كامـل.

كـا تتزامـن مـع العمليـات العسـكرية 
جبهـة  عـى  الرقيـة  الغوطـة  شرق 
حـوش الضواهـرة، والتـي أعلـن "جيش 
الأيـام  في  المحـاولات  صـد  الإسـلام" 

الماضيـة.
وتبعـت العمليـة الاقتتـال بـن "جيـش 
تحريـر  و"هيئـة  مـن جهـة،  الإسـلام" 

الشـام" و"الفيلـق" مـن جهـة أخـرى، 
القضـاء عـى  الأول  فيـه  أعلـن  والـذي 

"الهيئـة".
وذكـرت وسـائل إعـلام النظـام، في 29 
حزيـران المـاضي، أن "الجيش السـوري 
سـيطر بالكامـل عـى عقـدة عـن ترما 

أبنيـة محيطـة بها". ومجموعـة 
العسـكرية  "العمليـات  إن  وقالـت 
عـدد  عـى  السـيطرة  بعـد  متواصلـة 
مـن كتـل الأبنيـة جنـوب كازيـة سـنبل 
اشـتباكات  بعـد  ترمـا،  عـن  وادي  في 
مـع المجموعـات المسـلحة أوقعـت قتـى 

المسـلحن". صفـوف  في  وجرحـى 
وفي حديـث مـع الناطق الرسـمي باسـم 
نفـى  علـوان  وائـل  الرحمـن"،  "فيلـق 
تقـدم قـوات الأسـد في جوبـر والأحيـاء 

به. الملاصقـة 
"النظـام  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
تحـت  لمناطـق  صـورًا  بـث  السـوري 
سـيطرته مـن قبـل، إذ يخضـع التقاطع 
بـن جـر الكبـاس ومفـرق عـن ترما 
لسـيطرته خـلال المعـارك القديمـة، ولم 
نهائيًـا  الحـر  الجيـش  عليهـا  يدخـل 

سـابقًا".
وأشـار إلى أن "الأمـور العسـكرية تحت 
السـيطرة، وهنـاك صـدّ دائـم للاقتحـام 
والأرتـال، إلى جانـب خسـائر كبـرة في 

للنظام". البـري  المدرعـات والعنـر 
وأكـد الناطـق أن "نقـاط حيـي جوبـر 
وعـن ترمـا كـا هـي دون أي زعزعة أو 

للنظام". تقـدم 
وتكـررت إعلانـات "فيلـق الرحمن" في 
الأيـام الماضية من الحملة العسـكرية عن 
إعطـاب العرات من الآليات العسـكرية، 

إلى جانـب مقتل عناصر من قوات الأسـد 
في "سلسـلة محاولات الاقتحام الفاشـلة 

عـى المنطقة".

غارات جوية تساند العمليات 
العسكرية

وفي سـياق العمليات عـى الأرض، كثفّ 
قصفـه  والمروحـي  الحـربي  الطـران 
للحـي والأحيـاء المجـاورة لـه، كتمهيـد 
جـوي تعتمـد عليه قـوات الأسـد للتقدم.

الحـي  مـن  أهليـة  مصـادر  وأفـادت 
يشـنها  غـارة جويـة   15 مـن  أكـثر  أن 
بشـكل  الحـي  عـى  الحـربي  الطـران 
يومي، إضافـةً إلى اسـتهدافٍ ماثل لكلٍ 
مـن بلـدات زملـكا وعـن ترمـا ودومـا.

ويؤكـد الإعـلام الحـربي التابـع لقـوات 
إنـه  ويقـول  الجـوي،  القصـف  الأسـد 
يسـتهدف "مواقـع المسـلحن في محيط 
ترمـا،  عـن  وادي  وفي  زملـكا  جـر 
وطـرق إمدادهـم بـن عـن ترمـا وحي 

جوبـر".

بوابة الغوطة 
وتـأتي أهميـة حـي جوبـر كونـه بوابـة 
العاصمـة  عمـق  إلى  الرقيـة  الغوطـة 
دمشـق، إذ تبـدأ حدود الحي مـن المتحلق 
الـذي يفصله مـع مدينـة زملـكا وصولًا 
إلى سـاحة العباسـين، وبـن حيي باب 
تومـا والقصـاع والتجـارة غربـًا، وعـن 

جنوباً. والدويلعـة  ترمـا 
و860  كيلومـتر   2 مسـاحته  وتبلـغ 
مـتراً، وكان يعتب الريـان الاقتصادي 
انـدلاع  قبـل  دمشـق،  لمدينـة  الأول 

السـورية. الثـورة  أحـداث 

منتصـف  المعارضـة  عليـه  وسـيطرت 
لأكـثر  بعـد  فيـا  وتحـول   ،2013
في  المشـتعلة  العسـكرية  الجبهـات 

الرقيـة. الغوطـة 
ويعتـب مـن أكـثر الأحيـاء التـي منـي 
فيهـا الأسـد بخسـائر كبـرة مـن حيث 
العتـاد والعنـر العسـكري، إذ تكـرر 
اسـتهداف غـرف العمليـات فيـه، وقتل 
العمليـات  وقـادة  الضبـاط  عـرات 

العسـكرية.
كـا بـدأت منـه فصائـل المعارضة في 
عمليـةً تحت مسـمى  الماضيـة  الأشـهر 
سـيطرت  اثبتـوا"،  اللـه  عبـاد  "يـا 
مـن خلالهـا عـى نقـاط متقدمـة في 
ورصـدت  العباسـين،  كـراج  محيـط 
إلى  المـؤدي  خـوري  فـارس  شـارع 
لكنهـا  دمشـق،  العاصمـة  أحيـاء 
خطوطهـا  إلى  تراجعـت  مـا  سرعـان 

الأولى.
وبعـد سـيطرة قوات الأسـد عـى منطقة 
المليحـة، البوابـة الثانية للغوطة، اكتسـب 
الحـي أهميـة كبـرة كونـه الممـر الأخر 

تجـاه عمـق الغوطة.
الأسـد مـن  وفي حـال تمكنـت قـوات 
فصلـه، تحكـم السـيطرة عـى طريـق 
الأمـر  بالكامـل،  الجنـوبي  المتحلـق 
المعارضـة  الـذي يفـرض خناقـًا عـى 
الغوطـة،  مـدن  باقـي  في  السـورية 
دمشـق،  النظـام حـدود  يؤمّـن  بينـا 
المخابـرات  مبنـى  جهـة  مـن  خاصـة 
الـذي  العباسـين  وملعـب  الجويـة 
لإدارة  عسـكرية  ثكنـة  إلى  تحـوّل 
في  والأمنيـة  العسـكرية  العمليـات 
السـورية.  للثـورة  الأولى  السـنوات 
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صعّـد الطـران الحربي التابـع لقوات الأسـد غاراته 
الجويـة عى مدار الأيـام القليلة الماضيـة، عى معب 
نصيـب الحـدودي مـع الأردن، وسـط تسـاؤلات عن 
سـبب هـذا التصعيـد، سـواء مـن حيـث التريبات 
الأخـرة عـن بـدء عمـل عسـكري للسـيطرة عليـه، 
أو التزامـن مـع المعـارك ضـد فصائـل المعارضة في 

مدينـة درعـا وريفها.
وطالت الغـارات الجويـة الأراضي الأردنية، إذ ذكرت 
وسـائل إعـلام أردنيـة أن صواريـخ ألقتهـا طائرات 
حربيـة سـورية سـقطت في سـاحة جمـرك حـدود 
وقـوع  إلى  أدى  مـا  الأردني،  الجانـب  جابـر عـى 

أضرار ماديـة في أحـد المبـاني.
وأضافـت صحيفـة "الغـد" الأردنيـة أن الطائـرات 
تسـقط  أن  قبـل  نصيـب،  معـب  تقصـف  كانـت 
قذيفتـان داخل الحـدود الأردنية في سـاحة الجمرك.

عـب  الأردنيـة  مـع  السـورية  الأراضي  وترتبـط 
معبيـن، الأول نصيـب المسـمى بمعـب جابـر عى 
الطـرف الأردني، إلى جانـب معـب درعـا القديـم، 

الأردن. في  الرمثـا  يقابلـه  الـذي 

نقطة رئيسية لفصائل المعارضة
وقالـت مصـادر عسـكرية إن تصعيـد الأسـد عـى 
المعـب يعـود إلى كونـه "مقـراً أساسـيًا لفصائـل 
الجبهـة الجنوبيـة العاملـة في المنطقـة، التـي تدير 

المدينـة وريفهـا". العسـكرية في  العمليـات 
وأوضحـت المصـادر لعنب بلـدي أن القصـف يطال 

بشـكل رئيـسي الأبنيـة السـكنية التي يتجمـع فيها 
النازحـون في المنطقـة، إذ تحتـوي المنطقة المئات من 
العائـلات النازحـة بفعل العمليـات العسـكرية التي 

تخوضهـا قوات الأسـد.
الماضيـة  القليلـة  الأشـهر  في  تريبـات  ونـرت 
عـن نيـة النظـام بـدء عمليـة عسـكرية بالتنسـيق 
مـع روسـيا ودول إقليميـة للسـيطرة عـى المعـب 
الاسـتراتيجي، إلا أن هـذه العملية تصطـدم بمواجهة 

كبـرة مـن قبـل فصائـل "الجيـش الحـر".
وشـغل المعـب حديـث الإعـلام المحـي، وسـط أنباء 
عـن صفقة تسـوية بن النظـام والمعارضة، لتسـليم 
أن  إلا  الأردن،  مـع  بالتوافـق  المعـب  إدارة  النظـام 
ولم  الآن،  حتـى  تتبـن  لم  ماثـل  اتفـاقٍ  خطـوط 

يـرّح أي طـرفٍ رسـميًا حولـه.
وتشـهد المحافظة تصعيدًا مسـتمراً، منـذ أواخر أيار 
المـاضي، بالتزامـن مع محـاولات تقدم لقوات الأسـد 
والميليشـيات الرديفـة التقـدم داخـل مدينـة درعـا، 

المعارضة. وسـط مقاومة مـن 
وأرسـل النظـام مطلـع حزيـران تعزيزات عسـكرية 
إلى الريف الشـالي للمدينة، ولا سـيا إزرع وخربة 
غزالة، في مسـعى للسـيطرة عى درعـا البلد وصولًا 

الحدودي. إلى معب نصيـب 

هل تمانع الأردن تسليم المعبر للنظام؟
وسـيطرت فصائـل المعارضـة السـورية عـى معب 
نصيـب الحـدودي الوحيـد مـع الأردن، في نيسـان 
2015، بعـد انسـحاب مقاتـي الأسـد منه، مـا دفع 
الجانـب الأردني إلى إغلاقـه، عـى خلفيـة الرقات 

التـي تمـت فيه.
وبحسـب مصادر عنـب بلدي فـإن سـيطرة فصائل 
المعارضـة عـى المعـب حينهـا كانت بتنسـيق أردني 
معـب  تجـاه  للانسـحاب  السـوري  النظـام  مـع 
السـويداء، وذلـك بعـد تريبات عن هجـوم من قبل 

"جبهـة النـرة" سـابقًا للسـيطرة عليه.
وعـى الرغم مـن تشـكيل المعارضة السـورية للجنة 
والتكفـل  المعـب،  أمـور  واسـتلام  لمتابعـة  مدنيـة 
بتنظيمـه وإدارتـه كـا هـو الحـال في معـب بـاب 
أن ذلـك قوبـل  إلا  التركيـة،  الحـدود  الهـوى عـى 

الآن. أردني حتـى  برفـض 
الأردنيـة،  المشـتركة  الأركان  هيئـة  رئيـس  وكان 

الفريـق الركـن، محمـود فريحـات، كشـف في 30 
كانـون الأوّل، عـن وجـود علاقـات تربـط المملكـة 
المسـتوى  عـى  السـوري،  والنظـام  الأردنيـة، 
العسـكري، مـن خـلال "ضبـاط ارتبـاط"، الأمـر 
الـذي أرجعـه إلى أهميـة محاربـة مـا يوصـف بـ 

الإرهابيـة". "التنظيـات 
وخـلال مقابلـة، هـي الأولى مـن نوعهـا، أجراهـا 
اعتـب  قنـاة "بي بي سي عـربي"،  مـع  فريحـات 
الفريـق الركـن أنّ إعادة فتـح المعابـر الحدودية بن 
الأردن وسـوريا، لا يمكـن أن يتـم إلّا بعـد سـيطرة 
لتأمـن  درعـا،  مدينـة  عـى  النظامـي"  "الجيـش 

طريـق دمشـق مـن "الجيـوب الإرهابيـة".

ماذا وراء التصعيد؟

معبر "نصيب" هدف طائرات الأسد الجديد في درعا

أرشيفية لمعبر نصيب على الحدود الأردنية )إنترنت(

تستميت قوات الأسد والميليشيات المساندة له للسيطرة على حي جوبر الدمشقي وفصله عن بقية مدن الغوطة الشرقية، من خلل حملة 
عسكرية بدأتها من ثلثة محاور، وبعتاد عسكري كبير وتغطية جوية يومية من قبل الطيران الروسي على الخطوط الأولى للشتباك، وعلى 

الأحياء السكنية في المجاورة.
مقاتلون من فصيل فيلق الرحمن على جبهات حي جوبر في دمشق - 28 حزيران 2017 - )فيلق الرحمن(
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"سيف الفرات" هل توقف معركة الرقة؟

أنظار تركيا نحو عفرين
و"قسد" تنتظر مساعدة روسيا 

عنب بلدي -  خاص   

مـع تزايـد التكهنات حول ماهيـة العملية 
تركيـا  سـتخوضها  التـي  العسـكرية، 
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  بمشـاركة 
سـوريا  "قـوات  تعقـد  حلـب،  شـال 
الديمقراطية")قسـد(، التي تسـيطر عى 
تقدمهـا  مسـاعدةٍ  عـى  آمـالًا  عفريـن، 
روسـيا، التـي اسـتجلبت أيـار المـاضي 
قاعـدة  إنشـاء  بنيـة  وأسـلحة  آليـات 

المنطقـة. في  لهـا  عسـكرية 
بـدء المواجهـات في عفريـن قـد يحمـل 
تطـوراتٍ عسـكرية عـى الأرض، أبرزها 
التـي  الرقـة،  انحسـار معركـة  إمكانيـة 
تقودها "قسـد"، ويرى خـباء ومراقبون 
أنهـا قد تلجـأ لإيقافهـا طلبًـا لتدخلٍ من 
الولايـات المتحـدة، التـي تدعـم معاركها 
ضـد تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، مـن 

الـدولي". "التحالف  خـلال 
أي  يصـدر  لم  تمـوز،   1 السـبت  حتـى 
تريح رسـمي مـن روسـيا، حـول نية 
تركيـا بـدء معركة نحـو عفريـن، وبينا 
طالب قادة من "قسـد" بتدخّل موسـكو، 
اعتـب آخـرون أنـه لا يُمكـن لأنقـرة أن 
تزحـف غـرب مناطق "درع الفـرات"، إلا 

بموافقـة دوليـة وعلـم الروس.

"PYD" سيف الفرات" ضد"
في  العلـن  إلى  ظهـر  العمليـة  اسـم 
نيسـان المـاضي، عندمـا ذكـرت صحيفة 
"صبـاح" التركية، المقرّبة مـن الحكومة، 
الفـرات"،  لــ"درع  مشـابهة  حملـة  أن 
سـتبدأ بالتوجه نحـو عفرين تحت اسـم 
"سـيف الفـرات"، وفق مـا ترجمت عنب 

الصحيفة. عـن  بلـدي 
وغـاب المصطلـح منذ ذلك الحـن، إلى أن 
ظهـر في خب لصحيفة "قـرار" التركية، 
الجمعـة 30 حزيران، وذكـرت أن الجيش 
بـذات  عمليـة  لإطـلاق  يجُهّـز  الـتركي 

."PYD"  الاسـم، ضـد مقاتي حـزب
التجهيـزات  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
للعمليـة بـدأت قبـل رمضـان، مع حشـد 
القـوات  قـوات عسـكرية تبلـغ ضعـف 

التـي شـاركت في "درع الفـرات"، التـي 
"الجيـش  جانـب  إلى  تركيـا  شـنتها 
الحر" وسـيطرت عـى جرابلـس والباب 
وعـرات القـرى والبلدات شـال حلب، 

.2016 آب  منـذ 
الإعـلام  وسـائل  تتداولـه  مـا  ووفـق 
سـبعة  حشـدت  أنقـرة  فـإن  التركيـة، 
الخاصـة  التركيـة  القـوات  مـن  آلاف 
عـى الحـدود، مـع إعطـاء الأوامـر لكل 
مـن القـوات التركيـة وقـوات المعارضـة 
رصـدت  بينـا  التامـة،  بالجهوزيـة 
مصـادر عنـب بلدي تحركات واسـعة في 

الحدوديـة. والمعابـر  اعـزاز 
أو  تمـوز  أواخـر  العمليـة  تبـدأ  ربمـا 
مطلـع آب المقبـل، وفـق التكهنـات التـي 
لم تحمـل الطابـع الرسـمي حتـى اليوم، 
إلا أن دخـول القـوات التركيـة يرُجّـح أن 
يكـون مـن غرب اعـزاز، في كل مـن بلدة 
في  العسـكري  ومطارمنـغ  دقنـة  عـن 
ريف حلب الشـالي، وصـولاً إلى كل من 
تـل رفعـت وعفريـن، ومدينة تـل أبيض 

الرقة. شـال 

الهدف من العملية 
تركيـا، التـي تعتـب "PYD" ذراعًا لحزب 
العال الكردسـتاني )PKK( في سـوريا، 
تسـعى لطرد التنظيم، المصنّـف "إرهابيًا" 
مـن حدودهـا، وذكـرت صحيفـة "ينـي 
شـفق" التركيـة أن الهـدف مـن العمليـة 
المقبلـة، يكمن في طـرد "وحـدات حاية 
الشـعب" )YPG(، التـي تشـكل أغلبيـة 
"قسـد"، مـن مدينـة تـل رفعـت ومطار 
عقـب  عليهـا  سـيطرت  أن  بعـد  منـغ، 

انسـحاب المعارضـة عـام 2016.

وفي خطـوة ثانيـة مـن العمليـة، تهدف 
"الجيـش  وفصائـل  التركيـة  القـوات 
الحـر"، للوصـول إلى منطقـة مريمـن، 
التي تبعد خمسـة كيلومـترات إلى الرق 

عفرين. مدينـة  مـن 
ووفـق مصـادر مطلّعـة صرحت سـابقًا 
لعنـب بلـدي، فـإن المعركـة لا تهدف إلى 
اقتحـام مدينـة عفريـن وريفهـا الغربي 

والشـالي، بـل سـتركز عـى فتـح خط 
إمـداد عسـكري بـن محافظتـي إدلـب 

الشـالي. حلب  وريـف 
فتـح طريـق الإمـداد يتطلب مـن القوات 
المناطـق  عـى  السـيطرة  المهاجمـة، 
الشـالية المحاذية لبلدتي نبـل والزهراء، 
الأسـد  قـوات  لسـيطرة  الخاضعتـن 
والميليشـيات الأجنبيـة، لضـان الوصول 
حلـب  ريـف  في  عـزة  دارة  بلـدة  إلى 

إدلـب. محافظـة  وبالتـالي  الغـربي، 
ومع انتشـار أنبـاءٍ عن انسـحاب القوات 
الروسـية مـن عفرين، إلى بلـدة نبل التي 
تخضـع لسـيطرة قـوات الأسـد في ريف 
حلـب الشـالي، نفـت مصادر عسـكرية 
الانسـحاب،  بلـدي  لعنـب  المنطقـة  مـن 
التـي  الروسـية  القـوات  أن  إلى  مشـرةً 
ضمـن  "ماتـزال  أسـابيع  قبـل  دخلـت 

المعسـكرات المصغـرة التـي أنشـأتها".

"قسد" تُحذّر من "مواجهة مفتوحة"
وتعليقًـا عى مـا سـبق، حـذّرت "قوات 
مواجهـة  مـن  الديمقراطيـة"  سـوريا 
عسـكرية "قويـة ومفتوحـة"، في حـال 
تجـاوزت أنقـرة الخطوط المرسـومة، في 
منطقـة عفريـن، وجـاء ذلك عى لسـان 
مستشـار القـوات، ناصر حـاج منصور، 
الخميـس  "رويـترز"،  لوكالـة  وقـال 
29 نيسـان، إن القـوات "اتخـذت قـرارًا 
بمواجهة القـوات التركيـة، إذا هم حاولوا 
تجـاوز الخطـوط المعروفـة في منطقـة 

عفريـن".
الهجـوم  أن  منصـور  حـاج  وأضـاف 
كثـراً  "يـر  عفريـن  عـى  الـتركي 
بمعركتهـا لإجبـار تنظيـم الدولـة عـى 
الانسـحاب مـن مدينـة الرقة، مـن خلال 
الخطـوط  عـن  القـوات  مقاتـي  إبعـاد 

المدينـة". في  الأماميـة 
بـدوره قـال سـيبان حمـو، القائـد العام 
لــ"YPG"، إن الرد عـى الهجوم التركي 
نحو عفرين "سـيكون تاريخيـًا"، مؤكدًا 
"فيـس  في  الشـخصية  صفحتـه  عـب 
بـوك"، أن "عفرين والشـهباء لن تسـقط 

ا". أبدً

مـا  لـ"الوحـدات"  منـاصرون  وشـبّه 
يجـري، بالمعـارك التـي جـرت في عـن 
العـرب )كوبـاني(، وطرد خلالهـا تنظيم 

.2015 عـام  الإسـلامية"  "الدولـة 
تريحات "قسـد" ومناصريهـا، جاءت 
ضرورة  عـن  قاينـاق،  حديـث  عقـب 
"تطهـر منطقـة عفرين مـن الإرهابين 
لتحقيق الاسـتقرار في المنطقة"، مشـراً 
مـن ولايـة "كهرمـان مرعـش"، الأربعاء 
الخارجيـة  "وزارة  أن  إلى  حزيـران،   28
التركيـة وجهـاز الاسـتخبارات يواصلان 
هـذا  في  نظرائهـا  مـع  لقاءاتهـا 

الخصـوص".

"دون  أنـه  إلى  الـتركي  الوزيـر  ولفـت 
تطهـر عفريـن مـن الإرهابيـن لا يمكن 
لأحـد أن يضمن أمـن اعـزاز ولا مارع ولا 
البـاب، ولا حتـى إدلـب"، مشـددًا "تركيا 
تواصـل مسـاعيها الدبلوماسـية في هذا 

الخصـوص".

 "PYD" مثقفون كرد يطالبون بخروج
من عفرين

وفي محاولـة لتجنـب عمليـة عسـكرية 
ناشـطون  طالـب  عفريـن،  في  تركيـة 
ومثقفـون كـرد بخـروج "PYD"، مـن 
المنطقة، الخميـس 29 حزيران، وحصلت 

عنـب بلدي عـى نسـخة من بيـان، وقع 
عليـه 98 ناشـطاً ومثقفًـا كرديـًا.

المعلومـات  "تنـذر  البيـان  في  وجـاء 
الـواردة مـن كوردسـتان سـوريا عن نية 
الجيـش الـتركي والفصائـل المواليـة لها 
اقتحـام منطقة عفريـن، أو فرض حصار 
 ،PYD خانـق عليهـا، للقضاء عى حـزب
العـال  )حـزب  مـن  السـوري  الفـرع 

.")PKK الكردسـتاني 
واتهـم المثقفـون "الاتحـاد الديمقراطي" 
السـياسي  القـرار  عـى  باسـتيلائه 
والعسـكري لكـرد سـوريا، وأنـه عمـل 
بنفـس الوقـت عـى "شـحن وتصعيـد 
النزعـات الطائفيـة وزيـادة بـؤر التوتر 

مـع محيـط مدينـة عفريـن".
البيـان اعتـب أن الحـزب "مايـزال مجرد 
ورقـة ضغط بيـد النظام السـوري، يلوح 
لتكريـس  الجـوار،  دول  وجـه  في  بهـا 
الكـرد  إظهـار  إلى  الراميـة  مشـاريعه 
كجـزء مـن اللعبـة الطائفية التـي تجتاح 
المنطقـة )…(، مـا يخلق صـورة لا تعب 
عـن جوهـر القضيـة الكرديـة العادلة".

وطالـب البيـان بترك إدارة شـؤون مدينة 
"لقطـع  مسـتقبلًا،  لأبنائهـا  عفريـن 
العـال  وحجـج  ذرائـع  أمـام  الطريـق 
المنظـات  دور  وتفعيـل  الكردسـتاني، 
الدوليـة والحقوقيـة والإنسـانية للضغط 
عـى هـذا الحـزب مـن خـلال الممولـن 

الدوليـن". والداعمـن 
يـرى مراقبون أن بـدء تركيـا عملية نحو 
في  للدخـول  روسـيا  سـيجر  عفريـن، 
النـزاع، معتبيـن أن تركيز أنقـرة قواتها 
في تـل رفعـت واعـزاز "أكـثر عقلانية"، 
التـي  المواجهـات  صعوبـة  ظـل  في 

تفرضهـا جغرافيـة عفريـن.
لا تحـركات جديـة نحـو عفريـن حتـى 
عنـب  مصـادر  أن  إلا  1 تمـوز،  السـبت 
بلدي أكدت جدية التحـركات في المنطقة، 
مـا ينُذر باحتالية تطـورات عى الأرض، 
حلـب  محافظـة  شـال  وصـل  أقلهـا 
بغربهـا، وضـان منـع تحـرك "قسـد" 
نحـو إدلـب، التـي تضعها نصـب أعينها 

لتكـون ممـراً إلى البحـر المتوسـط. 

دبابة تركية شمال حلب -آب 2016 )وكالات(

jpg.)قصف على أحياء درعا البلد - 15 حزيران 2017 )وكالة نبأ

تسيطر "YPG" على 
منطقة عفرين في ريف 
حلب الشمالي منذ عام 

2013، وأجرت تحالفات 
مع فصائل عربية في 

المنطقة، وتحديدًا "جيش 
الثوار" ضمن "قوات 
سوريا الديمقراطية".

وشهدت عفرين خلال 
نيسان الماضي، قصفًا 

مدفعيًا وصاروخيًا تركيًا، 
استهدف مواقع

 لـ "الوحدات" في المنطقة.

ما إن خرج نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، في 29 حزيران، مؤكدًا على ضرورة "تطهير منطقة عفرين شمال سوريا من الإرهاب"، حتى 
تصاعدت التصريحات الكردية المناصرة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي )PYD(، والتي هددت بمواجهة أنقرة في حال بدئها عملية عسكرية 

في المنطقة، قيل إنها ستحمل اسم "سيف الفرات".
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عنب بلدي - خاص  

البدايـة كانت مـع إصدار البيـت الأبيض 
بيانـًا مقتضبًـا أكـد فيـه أن “الولايـات 
المتحـدة رصدت تحـركات لتنفيـذ هجوم 
كيـاوي من قبـل النظام السـوري، ربما 
يـؤدي لقتـل العـرات مـن المدنين بمن 
الأبريـاء، مهـددًا “كـا  الأطفـال  فيهـم 
أكدنا سـابقًا، أمريكا في سـوريا لمواجهة 
تنظيـم )الدولـة الإسـلامية(، وفي حـال 
نفذ الأسـد هجومًـا كياوياً فسـيدفع هو 

وجيشـه الثمـن غاليًا".
وعقـب التحذيـرات قـال وزيـر الدفـاع 
الأسـد  إن  ماتيـس،  جيمـس  الأمريـي، 
أخذ تحذيـرات واشـنطن بخصوص عدم 
اسـتخدام السـلاح الكيـاوي عى محمل 

. لجد ا
ونقلـت وكالـة “فرانس بـرس”، الأربعاء 
إن  قولـه  ماتيـس  عـن  حزيـران،   28
للنظـام  الأمريـي  الرئيـس  “تحذيـر 
السـوري حقـق مبتغـاه عى مـا يبدو".

وعقـب البيـان وجهـت كلّ مـن بريطانيا 
للنظـام  حازمـة  تهديـدات  وفرنسـا، 
السـوري عى خلفية تحذيرات واشـنطن.

إيمانويـل  الفرنـسي،  الرئيـس  واتفـق 
ماكـرون، في اتصـال مـع ترامـب عـى 
العمـل عـى رد مشـترك في حالـة وقوع 

هجـوم كيـاوي في سـوريا.
كـا قـال نائـب الممثـل الدائـم للمملكـة 
المتحـدة لـدى الأمم المتحدة، السـفر بيتر 
ويلسـون، إنـه "في حـال وجدنـا دليـلًا 
يتعلـّق باسـتخدام الأسـلحة الكياويـة، 
تلـك  نسـمع  عندمـا  سـنتحركّ  فإننـا 

المعلومـات".
ضربـة  وجهـت  ترامـب  إدارة  وكانـت 
عسـكرية للنظام السـوري، في 7 نيسان 
الشـعرات  قاعـدة  اسـتهدفت  المـاضي، 
 59 بــ  حمـص،  ريـف  في  الجويـة 
صاروخًـا مـن طـراز “توماهـوك”، ردًا 
عـى قصـف خـان شـيخون بالكياوي 
الـذي أودى بحيـاة 87 مدنيـًا وأكثر من 

إصابـة.   400

الحلفاء: لا تلعبوا بالنار
البيـان تبعـه تحذيـرات أطلقهـا حلفـاء 
النظـام السـوري، روسـيا وإيـران، مـن 
مواقـع  أمريـي محتمـل عـى  هجـوم 
للنظام السـوري تحت ذريعـة الكياوي.

الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  واعتـبت 
الروسـية، ماريـا زاخاروفـا، أن اتهامات 
عمـل  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
اسـتفزازي موجـه ضـد سـوريا وكذلـك 
سـوريا. في  للتدخـل  وتمهيـد  روسـيا، 

عمـلًا  يشـبه  “الوضـع  إن  وقالـت 
العسـكرية  الناحيتـن  مـن  اسـتفزازياً 
فقـط  ليـس  يسـتهدف  والإعلاميـة، 
السـلطات السـورية، بل وكذلك روسيا"، 
معتـبة أن “الاتهامـات والتهديدات تبدو 
سـاخرة تمامًـا عـى خلفيـة الخطـوات 
المخالفـة للقانـون لمـا يسـمى بالتحالف 
الولايـات  بقيـادة  لداعـش  المناهـض 

المسـتقلة". سـوريا  حيـال  المتحـدة 
كـا حـذر أمـن المجلـس الأعـى للأمن 
القومـي الإيـراني، عـي شـمخاني، مـن 
بالنـار في  تلعـب  المتحـدة  الولايـات  أن 
الترفـات  أن  شـك  "لا  قائـلًا  سـوريا، 
في  الأمريكيـة  والمغامـرات  الحمقـاء 
سـوريا ليسـت إلا لعبـًا بالنـار، والميدان 
أي  بإنهـاء  كفيـل  ومجرياتـه  السـوري 
اسـتمرار للعـدوان الأمريـي الأحادي".

واعتـب أن "التهديـدات الأمريكية تغطية 
عـى الهزيمـة المسـتمرة لمحـور الإرهاب 

في مواجهـة التقـدم الكبـر والمصـري 
السـوري". للجيش 

"حظر الكيماوي": السارين استُخدم 
في خان شيخون

مـع  تزامنـت  الأمريكيـة  التحذيـرات 
تأكيـد خـباء في منظمة حظر الأسـلحة 
السـارين  غـاز  اسـتخدام  الكياويـة 
بالفعـل في بلـدة خـان شـيخون بريـف 

السـورية. إدلـب  محافظـة 
وكالـة  حصلـت  سري  تقريـر  وفي 
منـه،  نسـخة  عـى  بـرس”  “فرانـس 
المنظمـة  قالـت  حزيـران،   30 الجمعـة 
ستشـكل  التحقيـق  هـذا  خلاصـة  إن 
بـن  مشـتركة  تحقيـق  للجنـة  أساسًـا 
الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظر الأسـلحة 
الكياويـة، سـتكون مهمتهـا تحديـد ما 
إذا كانـت قـوات النظـام السـوري هـي 
المسـؤولة عـن القصـف الكيـاوي عى 
فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة  المنطقـة 

لا. أم  معارضـة 
لكـن وزارة الخارجيـة الروسـية اعتبت 
في بيـان لها، أنه “للأسـف، بعـد القراءة 
الأولى للوثيقـة المذكورة، نضطر للإشـارة 

إلى أن اسـتنتاجاتها ماتـزال قائمـة عى 
بيانـات مشـكوك فيها إلى حـد كبر”.

تـم  “البيانـات  أن  الـوزارة  وأضافـت 
المعارضـة،  مـن  عليهـا  الحصـول 
والمنظـات سـيئة الصيـت مثـل الخـوذ 
الحـادث،  مـكان  في  وليـس  البيضـاء، 
إلى  مشـرة  مجـاورة"،  دولـة  في  بـل 
خـان  يـزوروا  لم  المنظمـة  "خـباء  أن 
أن  المسـتغرب  مـن  لذلـك  شـيخون، 
مضمـون التقريـر يحمـل في كثـر مـن 
بنـوده طابعًـا متحيـزاً، مـا يدفعنا إلى 
الافـتراض بوجـود دوافـع سياسـية في 

المنظمـة". عمـل 
ولا تؤخـذ تحذيـرات "أصدقاء سـوريا" 
عى محمـل الجـد في أوسـاط المعارضة 
السـورية، التي تعتب أنهم لا يسـتهدفون 
بعـد  خاصـة  القـوى،  مـوازن  تغيـر 
ترحيـب التحالـف الـدولي، الـذي تقوده 
واشـنطن بتقـدم قـوات الأسـد إلى ديـر 

لزور. ا
في حـن يرى محللون أن الملف السـوري 
خرج مـن يـد الأطـراف المحليـن، وفتح 
الإقليميـة  الـدول  حسـابات  لتصفيـة 

والكـبى عـى الأرض السـورية.

مواجهة بين "الحلفاء" والأصدقاء"
بـ "الكيماوي السوري"

تنظيم "الدولة" خارج حلب

خطط عسكرية لقوات الأسد تصل حماة بغرب الرقة

أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص         

تسـارعت المعطيـات العسـكرية لصالح قوات الأسـد 
في الأيـام القليلـة الماضيـة بريـف حلـب الجنـوبي، 
لينتهي نفـوذ تنظيم "الدولة الإسـلامية" في المنطقة 
بعـد مواجهـات عسـكرية اسـتمرت لأربعـة أعـوام، 
أرادتهـا الأولى لفـرض هيمنـة عسـكرية  كخطـوة 
عى ريـف المحافظة بشـكل كامل، وتوسـيع مناطق 
جانـب  إلى  المنطقـة،  بمفاصـل  للإمسـاك  النفـوذ 
فرض ثقل عسـكري عـى بقية الأطراف العسـكرية، 

الأرض. عـى  اللاعبة 
الكاملـة  السـيطرة  بعـد  التنظيـم  انسـحاب  وجـاء 
لقـوات الأسـد، الجمعـة 30 حزيـران، عـى كامـل 
الطريـق الممتـد مـن بلـدة أثريـا في ريـف حـاة 
الرقـي إلى مدينـة الرصافـة الأثريـة غـرب الرقـة، 
في إطـار مواجهـات مسـتمرة بدأتهـا مطلع الشـهر 

المذكـور.
واتجهـت العمليـات العسـكرية للأسـد منـذ مطلـع 
العـام إلى التوغـل في ريـف حلب الرقـي، وصولًا 
بعـد  الرقـة،  محافظـة  في  الإداريـة  الحـدود  إلى 

آخرهـا  كان  اسـتراتيجية  مناطـق  عـى  السـيطرة 
الأثريـة. الرصافـة  منطقـة 

وأصـدرت قيـادة قـوات الأسـد بيانـًا أعلنـت فيهـا 
إحكامهـا السـيطرة عى "كامـل المنطقـة الممتدة من 
الرصافـة في ريـف الرقة الجنـوبي حتى بلـدة أثريا 

في ريـف حـاة الرقي".
وأضـاف البيـان أن العمليـة أسـفرت عـن "تحريـر 
13 قريـة ومزرعـة وعـدد مـن المرتفعـات والنقـاط 
البلـدات والقـرى شـال محـور  الحاكمـة، وعـزل 
أثريـا- الرصافـة اسـتعدادًا لدخولهـا في ريف حلب 

الجنـوبي الرقـي بعـد فـرار الإرهابيـن منهـا".
وبحسـب معلومـات ميدانيـة، حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي، فـإن مقاتـي تنظيـم "الدولة" انسـحبوا من 
جميـع مواقعهـم في ريـف حلـب الجنـوبي الرقي 
العسـكرية  الجبهـات  لتدعيـم  الرقـة،  مدينـة  إلى 
في مدينـة الرقـة، والتـي تحـاول "قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( اختراقهـا للوصـول إلى عمق 

. ينة لمد ا
وبالتزامـن مـع الانسـحاب، ذكـرت وكالـة "أعاق" 
التابعـة للتنظيـم اسـتعادة أجـزاء واسـعة مـن حي 
مؤخـراً،  "قسـد"  عليـه  سـيطرت  الـذي  الصناعـة 
وكـر الطوق الـذي فرضتـه مـن الجهـة الجنوبية 

الرقة. لمدينـة 
الأسـد  أن سـيطرة قـوات  إلى  المعلومـات  وأشـارت 
عـى ريف حلـب بشـكل كامـل يفتـح لهـا وجهات 
عسـكرية واسـعة، سـواء تجاه ريف حـاة الرقي، 
أو نحـو الباديـة كأحد المحـاور المهمـة للوصول إلى 

مدينـة ديـر الزور.
وتـأتي بالتزامن مع المحـور العسـكري الجديد الذي 
أعلنتـه في الأيـام الماضيـة للسـيطرة عـى مدينـة 
عقربـات، ذات النفـوذ الواسـع لتنظيـم "الدولـة".

وبحسـب خريطـة السـيطرة، تعتمـد قـوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لها في معاركها ضـد التنظيم 
عـى خطط عسـكرية محـددة، من خـلال قطع كافة 
طـرق الإمـداد للمنطقة التي يسـيطر عليهـا الأخر، 
وصـولًا لاتفاق الانسـحاب إلى المناطـق الأخرى التي 

يسـيطر عليها.
المنطقـة  العسـكرية للأسـد في  العمليـات  وتعتمـد 
عـى ميليشـيات أجنبيـة ومحليـة، أبرزهـا “قـوات 
التابعـة مبـاشرة للعميـد سـهيل الحسـن،  النمـر” 
وهـو أحـد أبـرز الضبـاط في قـوات الأسـد، والتـي 
تضـمّ متطوعن مـن محافظتي اللاذقيـة وطرطوس 
في السـاحل السـوري بشـكل رئيـسي، إلى جانـب 

متطوعـن مـن ريفـي حمـص وحـاة.

عاد ملف الكيماوي السوري إلى الواجهة مجددًا، الأسبوع الماضي، بعد تحذيرات أمريكية من هجوم كيماوي من قبل النظام السوري على 
مناطق المعارضة، قابلها تصريحات روسية حادة، وتحذيرٌ من استخدام الكيماوي "مطية" للتدخل في سوريا. التحذيرات الأمريكية كانت 

مقتضبة وأعادت إلى التصريحات السياسية الأمريكية مفهوم "الخط الأحمر" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لكن دون 
محاسبة للأسد رغم انتهاكه لهذا "الخط" مرات عديدة.

عناصر من قوات الأسد على الجبهات العسكرية في ريف حلب الشرقي - كانون الثاني 2017 - )سبوتنيك (
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ع دفعة جديدة 
ّ

"رحمة" توز
من الأدوية في درعا 

عنب بلدي - خاص

بـدأت مؤسسـة "رحمـة" الإغاثية، 
السـبت 1 تمـوز، توزيـع الأدويـة 
درعـا،  محافظـة  وصلـت  التـي 
تقديمهـا  اسـتمرار  مـع  تزامنًـا 
في  الأهـالي  تزويـد  خدمـات 
المناطـق المنكوبـة بالميـاه، كإحدى 
بقيـت  التـي  القلائـل  المؤسسـات 
تعمـل في ظـل القصـف والمعارك.

الشـاب محمـد مطاوع، مـن مخيم 
درعـا الـذي شـهد قصفًـا مكثفًـا 
خـلال الأيـام الماضيـة، أثنـى عى 
لعنـب  قائـلًا  المؤسسـة،  عمـل 
الهيئـات  مـن  الكثـر  إن  بلـدي، 
انسـحبت، "رافضـةً العمـل بمثـل 
هـذه الظـروف، إلا أن )رحمة( كان 
الميـاه  توفـر  كبـر في  دور  لهـا 
والـدواء، ووجبـات الإفطـار خلال 

رمضـان". شـهر 
بقـي في المخيـم حاليًـا عـدد قليل 

وجهـوا  جميعهـم  الأهـالي،  مـن 
عبارات الشـكر والثناء للمؤسسـة، 
"بشـكل  سـاعدتهم  إنهـا  وقالـوا 
كبـر" خـلال الأسـابيع الماضيـة.

عنـب بلـدي تحدثـت إلى المهندس 
محمـد أسـامة الصياصنـة، مديـر 
مكتـب "رحمـة" في درعـا، وقـال 
حمولـة  اسـتلمت  المؤسسـة  إن 
حاويـة 40 قدمًـا، مخصصـة لنقل 
الـدواء، ثـم بـدأت بتوزيعهـا عى 
المسـتودعات في المحافظـة، ومنها 
إلى المستشـفيات والمراكز الصحية، 
منظمـة  مكتـب  مـع  بالتعـاون 

الطبيـة.  "SAMS"
مـن  مشـتركة  لجنـة  وشُـكّلت 
احتياجـات  لحـر  الطرفـن، 
المحافظـة من الأدويـة والتجهيزات 
الطبية، وفـق الصياصنـة، وأكد أن 
المؤسسـة "تنتظـر قريبًـا وصـول 

 X-Ray أشـعة  تصويـر  جهـاز 
وبعـض  مستشـفيات،  وأسرةّ   ،
للمصابـن،  الحركيـة  الأجهـزة 

المتحركـة".  كالكـراسي 
مـع  يتزامـن  الأدويـة  توزيـع 
اسـتكال مروع "سـقيا رحمة" 
لتوزيـع الميـاه، الذي بـدأ منتصف 
مديـر  وقـال  المـاضي،  رمضـان 
المؤسسـة إن المرحلة المقبلة "تشمل 
مـن تبقـى مـن الأهـالي في أحياء 
المدينـة المحـاصرة، والمهجريـن في 
تجمـع  مراكـز  وبعـض  المـزارع 
الأهـالي في ريـف درعـا الرقـي 

القريـب".
أمريـكا  في  "رحمـة"  تأسسـت 
وتضـم   ،2014 شـباط  منتصـف 
14 فريـق عمـل في سـوريا ولبنـان 
وتركيا، بينا أنشـئ مكتب المؤسسـة 
.2015 الثـاني  تريـن  درعـا،  في 

عنب بلدي - خاص

"أبهرتنـي اللوحـات وفاجأتنـي"، تقول 
صفـا الرجـب التـي تعمـل مُنشّـطة في 
في  اليافعـات،  لرعايـة  دفـا"  "مركـز 
إعجابهـا  عـن  معـبّة  إدلـب،  محافظـة 
بمعـرض الرسـم التشـكيي الـذي رعاه 
البلـدة. في  والطفـل"  المـرأة  "مكتـب 

المعـرض الـذي تحدثت عنـه صفـا، نظُمّ 
بلـدي  لعنـب  وتقـول  27 حزيـران،  في 
إنـه يعـبّ عـن "القـدرات الكبـرة التـي 
تملكها النسـاء السـوريات، رغم الحرب"، 
معتـبةً أن هـذه المعارض "مهمـة لتفريغ 
الأحاسـيس التـي خلفتها الحـرب، وخلق 
مسـاحة مـن السـلام لتحفيـز القـدرات 

والمواهـب". 
وتقـول مديـرة المركـز، أنصـاف فضـل، 
اللوحـات  بجـال  اسـتمتعت  إنهـا 
في  معتـبةً  راقٍ"،  بحـس  "المرسـومة 
تجسـد  أنهـا  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا 
تبنـي  إلى  داعيـةً  السـورين،  معانـاة 
المواهـب والقـدرات وتنميتهـا للوصـول 

الفنـي. الإبـداع  إلى 

هـدف المعـرض هو تسـليط الضـوء عى 
وإفـراز  السـوريات،  النسـاء  إبداعـات 
القـدرة الفكريـة والإبداعية لـدى الفتيات 
اللاحقـة، وفـق عائشـة  الأجيـال  خـلال 
المـرأة  "مكتـب  مديـر  نائبـة  ملحـم، 

والطفـل".
ورغـم أن المعـرض اقتـر عـى لوحات 
منـى  للرسـامة  تعـود  تشـكيلية،  فنيـة 
الحجـي، التـي عرضـت معانـاة الشـعب 
السـوري خـلال سـنوات الحـرب، إلا أن 
عائشـة تـراه "خطـوة يجـب أن تسـتمر 
مـن  أكـب  اهتامًـا  وتلقـى  وتتكـرر 

الجميـع".
وتوضـح عائشـة أن صاحبة الرسـومات، 
عملـت كمدرسّـة لمـادة الفنـون في البلدة 
سـابقًا، ثـم انتقلـت إلى تركيـا، وتعيـش 

فيهـا منـذ ثلاث سـنوات.

 ،2016 أيـار   29 في  المكتـب  تأسـس 
إحسـم"  سـلام  "حلقـة  مـن  بمنـاصرة 
تريـح  عـى  حصـل  ثـم  التطوعيـة، 
المحـي،  المجلـس  مـن  للعمـل  رسـمي 
ومهمتـه تمكن دور المـرأة ورعاية الطفل.

معرض للرسم التشكيلي 
في ريف إدلب 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

ويقـول أكرم شـوكة، مالك أحـد المحال 

اسـتلم  إنـه  الغوطـة،  في  التجاريـة 

النسـخة الأولى مـن موزعـي الجريدة 

مسـتغرباً، "لما شـفتها تذكـرت الدليل 

والوسـيلة يـي كانـت تتوزع بدمشـق 

وريفها"، واصفًا الفكـرة بـ "الرائعة" 

ومعتـباً أنها جـاءت في وقـت تحتاج 

فيـه الغوطـة إلى الإعلانـات التجارية.

سـليم الضمراني، من أهـالي الغوطة، 

يختلـف مع أكـرم، ويرى أن اسـتمرار 

الجريـدة قد يكـون "صعبـًا" في ظل 

ظـروف الحـرب والحصـار والاقتتـال 

الغوطة. في 

الأمنـي  الوضـع  إن  سـليم  ويقـول 

والعسـكري في الغوطـة أوقف العجلة 

الاقتصاديـة، وغيّب فـرص العمل فيها، 

مضيفًـا لعنـب بلـدي "هـذه الجرائـد 

قائمة عـى إعلانـات الوظائـف، وهي 

حاليًا". معدومـة  شـبه 

انطلقة "أسواق"
الإعلانيـة  الجريـدة  فكـرة  جـاءت 

حـن كان طريـق بـرزة نحـو الغوطة 

آذار  نهايـة  إغلاقـه  قبـل  مفتوحًـا، 

المـاضي، وفـق محمـد غـازي، وكيـل 

"أسـواق"، ويعـزو توقيـت إصدارهـا 

إلى "وفرة" المـواد الصناعية والغذائية 

و"الحاجـة  حينهـا،  الغوطـة  في 

للتسـويق والترويـج للمنتجـات عنـد 

." الأهـالي 

تزيـد الإعلانـات في الجريـدة التبادل 

عـن  عـدا  الغوطـة،  داخـل  التجـاري 

تلبيـة حاجـة الأهـالي، يضيـف محمد 

غـازي، كـا تسُـهم في رفـع سـويةّ 

الاقتصـاد رغـم إغـلاق الطريـق، عى 

حـد وصفـه.

يقـول محمـد إنهـم نظموا اسـتبيانات 

التجاريـة  والمحـال  المؤسسـات  في 

الغوطـة، خـلال  ومعظـم مؤسسـات 

نيسـان الماضي، إضافة إلى اسـتبيانات 

فرديـة شـملت بعـض المعامـل.

نتائـج  فـإن  الوكيـل  وبحسـب 

الاسـتبيانات، أظهرت ترحيبًـا بالفكرة، 

رغـم أن البعـض دعـا إلى فتـح طـرق 

ويـردف  أفضـل،  كوسـيلة  تجاريـة 

"درسـنا خطـة التوزيع وعدد النسـخ 

والقطاعـات في الغوطة، إلا أن الاقتتال 

في 28 نيسـان المـاضي، حجّـم عملنـا 

عـى مسـتوى دومـا ومرابـا".

الكادر وحجوزات الإعلنات
وهـي  "أسـواق"،  مـن  الأول  العـدد 

مـن  الأول  في  وُزعّ  شـهرية،  نصـف 

نسـخة،   4600 بقرابـة  حزيـران، 

"سـبيي"  لمعهـد  إعلانـات  وتضمـن 

أفـراح  صـالات  وافتتـاح  للتدريـب، 

العاملة  للمؤسسـات  وإعلانات خدمات 

الغوطـة. في 

ويبلـغ عـدد الموزعّن 12 شـخصًا، من 

أصـل 25، بينهـم إداريـون وفنيـون، 

وفـق إدارة الجريـدة، التـي خصصـت 

للموزعـن،  لباسًـا وحقائـب موحّـدة 

كتـُب عليهـا اسـم الجريدة "أسـواق.. 

دليلـك في الغوطـة". 

طباعـة  في  الصعوبـات  تكمـن 

وتصميـم "أسـواق"، في ظـل غـلاء 

الـورق،  سـعر  وارتفـاع  الأحبـار 

ويـرح محمـد غـازي عـن أسـعار 

الجريـدة،  في  المطروحـة  المسـاحات 

"نحجزهـا بالسـنتيمتر بسـعر مبدئي 

الصفحـة  في  سـورية  لـرة   200

و100  الخلفيـة  في   150 الرئيسـية، 

الداخليـة". في 

تضمـن  عروضًـا  "أسـواق"  وتوفـّر 

حجـز  أو  إعـلان،  مـن  أكـثر  تثبيـت 

مسـاحة كبرة، ويـرى مديروهـا أنهم 

نسـخ  طباعـة  المعُلـن  عـى  "وفـّروا 

لمشـاريعهم  الترويـج  بغيـة  دعائيـة 

وتوزيعها، وأن السـعر الـذي يقدمونه 

مـدروس".

تتفـق إدارة الجريـدة مع المعلِـن، الذي 

نـره،  قبـل  إعلانـه  تصميـم  يـرى 

قبـل  رغـب  حـال  في  عليـه  ويعُـدّل 

التوقيـع عـى الاتفـاق بـن الطرفن، 

وفـق محمـد غـازي، ويؤكـد "نعتمـد 

تضمـن  معلـن  كل  مـع  عقـود  عـى 

نرنـا للإعلان، وتشـمل معلومات عن 

عـدد مـرات النـر وحجـم التصميـم 

وأمـور أخـرى". 

لطباعـة  الجريـدة  أصحـاب  يتطلـّع 

نسـخة ملونـة في المسـتقبل القريـب، 

وزيـادة عـدد أوراقها، ويقولـون إنهم 

ينتظرون هـدوء الأوضـاع في الغوطة 

العمل. تطويـر  لبـدء 

أهـالي  مـن  راتـب  أحمـد  ويؤكـد 

دومـا، أنـه رصـد إعلانـًا عـن افتتـاح 

صالـة أفـراح جديـدة، لم يكـن يعلـم 

الجريـدة  في  رصـد  كـا  بوجودهـا، 

"سـوبر ماركـت" تقـدم خدماتها عى 

مـدار 24 سـاعة، داعيًا، خـلال حديثه 

إلى عنـب بلـدي، إلى نـر معلومـات 

إضافيـة تتضمـن أسـاء الصيدليـات 

المناوبـة، وأوقـات عمـل العيـادات.

" دليلك في الغوطة"

"أسواق".. جريدة إعلنية في الغوطة الشرقية 
من توزيع جريدة أسواق الإعلنية في الغوطة الشرقية - حزيران 2017 )عنب بلدي(

رغم اختلفها بعدد الصفحات والحجم والألوان عن الجرائد الإعلنية المعروفة 
في سوريا، إلا أن "أسواق" فرضت نفسها كدليل إعلني لأهالي الغوطة 

الشرقية، منذ مطلع حزيران الجاري، وغدت مصدرًا لفرص العمل، القليلة، 
وللخدمات التجارية والعقارية.
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عنب بلدي - درعا       

ركز النظام السـوري منذ الأشـهر الأولى 
للثـورة عى حـرب الطرقـات الرئيسـية، 
كخطـوة للتحكـم بعُقَد الطـرق بن المدن 
والبلـدات، فكانت مدينة الشـيخ مسـكن 
في محافظـة درعـا واحـدة مـن أهدافه، 

فهـي موقع مهـم يتوسـط المحافظة.
تحصـن  الأسـد  قـوات  واسـتطاعت 
داخلهـا  سـيطرتها  وتعزيـز  المدينـة، 
وعـى أطرافهـا، لتفرض القبضـة الأمنية 
وتنجـح  الأهـالي،  عـى  والعسـكرية 
بتحييدهـا عن النشـاط المعارض المسـلح، 

سـنوات. لعـدة 
ونظـراً لهـذه الأهميـة، تحولـت الشـيخ 

مسـكن إلى نقطـة اسـتقطاب لفصائـل 
في  معركـة  أطلقـت  والتـي  المعارضـة، 
اسـم  حملـت   2015 الثـاني  كانـون 
"ادخلـوا عليهـم الباب"، تمكنـت خلالها 
مـن إحكام سـيطرتها عـى المدينة، وعى 
أبـرز المواقـع العسـكرية فيهـا، المتمثلـة 

باللـواء 182 للدفـاع الجـوي.
لكن لم تمض أشـهر حتى بـادرت قوات 
الأسـد إلى حملة عسـكرية نجحـت فيها 
باسـتعادتها، ليعـود وضـع المدينـة إلى 
نقطة الصفـر مع اختـلاف "جوهري"، 
سـكانها،  مـن  تمامًـا  خاليـة  باتـت  إذ 
المعـارك  بفعـل  عنهـا  نزحـوا  الذيـن 
لهـم  يسـمح  ولم  العنيـف،  والقصـف 

ذلك. بعـد  بالعـودة 

بعد عام ونصف تسـود الشـيخ مسـكن 
حالـة من الركـود، فلا عمل عسـكري في 

خالية. والشـوارع  محيطها، 
شـهدت  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  لكـن 
"تحـركات مرّيبـة" لقـوات الأسـد، كـا 
أحـد  الحريـري،  عامـر  أبـو  وصفهـا 
مقاتـي "الجيـش الحر" في بلـدة ابطع.

وأوضـح المقاتـل لعنـب بلـدي أن "قوات 
الأسـد اسـتقدمت تعزيـزات إضافية، وتم 
العنـاصر  مـن  لأعـداد  انسـحاب  رصـد 
الأشـهر  خـلال  فيهـا  تواجـدوا  ممـن 

الماضيـة".
التحـركات قـد لا  أن "هـذه  وأشـار إلى 
لكنهـا  قريـب،  عسـكري  لعمـل  تشـر 
بـذات الوقـت لا تنفـي إمكانيـة وقوعه، 

كـون بلدتـا ابطـع وداعـل محاصرتـن 
مـن ثـلاث جهـات، وأي عمـل عسـكري 
عى هـذه البلـدات، سـينطلق حتـاً من 
الشـيخ مسـكن )...( نحن حـذرون أمام 

تحـركات". أي 

الأهالي يناشدون الفصائل 
لاسترجاعها

 في ذات السـياق يضـع غيـاب أي عمـل 
المدينـة،  باتجـاه  للمعارضـة  عسـكري 

كثـرة. اسـتفهام  علامـات 
وقـال المقاتـل إننا "نـدرك أهميـة تحرير 
المدينـة عـى محافظـة درعـا بكاملهـا، 
إلا أن هـذه المعركـة ليسـت سـهلة عـى 
الراهـن،  الوقـت  في  سـيا  لا  الإطـلاق، 

فإمكانيـات الجيـش الحـر موزعـة عى 
جبهـات عديـدة".

وأمـام هـذا المشـهد، الـذي تغيـب عنـه 
إلى  للأهـالي  قريبـة  لعـودة  بـوادر  أي 
تقديـرات  وبحسـب  اضطـر،  مدينتهـم، 
محليـة، أكـثر مـن 40 ألـف نسـمة مـن 
أهـالي المدينـة إلى النـزوح عنهـا، حيـث 
انتقـل بضعـة آلاف نحو مناطق سـيطرة 
قوات الأسـد، بينـا مايزال العـدد الأكب 
والبلـدات  المـدن  في  نازحـن  منهـم 
المعارضـة،  قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة 
إضافـةً إلى وجـود مئـات العائـلات في 

زيـزون. كمخيـم  مخيـات، 
المدينـة،  مـن  النازحـن  أحـد  وأوضـح 
ويدعـى قاسـم الفاعـوري، أن "معانـاة 
المخيـم لا تقـارن بمعانـاة النـزوح عـن 
المدينـة، واحتلالهـا مـن قبل الميليشـيات 

الطائفيـة".
أهـالي  مـن  مناشـدات  قاسـم  ونقـل 
فصائـل  طالبـت  النازحـن،  المدينـة 
المعارضـة السـورية باسـتعادة المدينـة، 
"بـدلًا مـن مراقبتهـا مـن بعيـد". لكنه 
عـبّ عـن قلقـه مـن أي عمـل عسـكري 
محيـط  في  الأسـد  قـوات  تشـنه  قـد 
المدينـة يتيـح لها السـيطرة عـى مواقع 
فـرص  يجعـل  الـذي  الأمـر  إضافيـة، 

ضئيلـة. العـودة 
ويضـع تموضـع قـوات المعارضـة عى 
أطراف المـدن التي تسـيطر عليها قوات 
الأسـد، بعد تهجـر كامل أهلهـا، الكثر 
النهج العسـكري  من التسـاؤلات حـول 
الأهـالي  إعـادة  سـبيل  في  للمعارضـة 
لقـوات  يتيـح  والـذي  منازلهـم،  إلى 
تحصـن  كنقـاط  المـدن  اتخـاذ  الأسـد 
والانطـلاق منهـا إلى المواقـع الأخـرى، 
آخـر  مسـكن  الشـيخ  مدينـة  لتكـون 
المنضمـن إلى قائمـة المـدن المهجّرةّ في 
درعـا، إلى جانـب بلـدات خربـة غزالة، 

العدس. وديـر  عتـان  نامـر، 

أورفة - برهان عثمان    

اختارتـه  شـعارٌ  العـالم"،  عـى  "نافـذة 
مجموعـة مـن الشـباب في ولايـة شـاني 
سـينائي  نـادٍ  لتسـمية  التركيـة،  أورفـة 
وأتـراكًا،  سـورين  يافعـن  يجمـع 
مشـتركة  مسـاحة  لخلـق  محاولـة  في 
اللاجـئ  بـن  والتواصـل  الحـوار  مـن 

. لمضُيـف وا
التـي  أورفـة،  شـمس  حـرارة  يفـوق  لا 
تتجـاوز 40 درجـة مئويـة في الصيف، إلا 
حـاس أولئـك الشـباب الذيـن أصروا عى 
إكـال نشـاطاتهم رغم صعوبـات مختلفة، 
مقـر  داخـل  بلـدي،  عنـب  زارتهـم  حـن 
"ملتقـى الفـرات" في أورفـة، 27 حزيران 
أحـد  لعـرض  يجهّـزون  وكانـوا  المـاضي، 
الأفـلام، والاحتفـال بثالـث أيام عيـد الفطر 

عـى طريقتهـم.

النادي جسرٌ للتواصل 
يقول الشـاب سـليان الطـه )22 عامًا( من 
ديرالـزور، وأحد أعضاء النادي السـينائي، 
لعنب بلـدي، إنه وزمـلاءه يحاولـون إحياء 
طقـوس فقدوهـا لفـترة طويلـة، فالشـاب 

يعتـب أن الفـن وسـيلة تواصل بـن الناس 
وجـرٌ يقربهم مـن بعضهم.

الشـباب  شريحـة  النـادي  ويسـتهدف 
واليافعن بشـكل أسـاسي، لكـن  الحضور 
شـمل جميـع الأعار، ويشـر الطـه إلى أن 
الفريـق "يحُـاول تنفيـذ بعض النشـاطات 
الترفيهيـة مـع عـروض الأفـلام، و إجـراء 
حلقـات حواريـة مـع الحضـور، موضحًـا 
"نعـرض أفلامًـا بموضوعـات مختلفة منها 
السـياسي والاجتاعي والثقـافي والمنوع".

الشـابة  وفـق  يتجـزأ"،  لا  كلٌ  "الثقافـة 
أسـاء، عضـو فريـق النـادي، وتـرى في 
حديثهـا لعنـب بلـدي أنـه "مـن المفيـد أن 
وخاصـة  الشـعوب  ثقافـات  إلى  نتعـرف 
نعيـش ضمنهـا"،  التـي  التركيـة  الثقافـة 
فهـم سـياق  تفيـد في  "المعرفـة  مضيفـةً 
المنطقـة وطريقـة الترف مع شـعوبها".

لرأب الصدع بين المجتمعين
سـتة أشـخاص يعملون ضمن فريق "أثر" 
تقديـم  يحُاولـون  أورفـة،  في  التطوعـي 
خدماتهـم للسـورين "بهدف رفـع وعيهم 
وتمكينهـم مـن التواصل مـع المجتمع"، في 

ظـل صدامـات تشـهدها المدينـة التركيـة، 
بـن أتراك وسـورين، "مـا دفعنـا للبحث 
عن طـرق لدمـج اليافعـن مـن المجتمعن 

ورأب الصـدع"، وفـق إدارة النـادي.
"بعد سـت سـنوات من وصول السـورين 
المجتمـع  التكيـّف مـع  علينـا  أورفـة،  إلى 
هويتنـا  خسـارة  دون  فيـه  والاندمـاج 
الثقافيـة المميزة كسـورين وعـرب"، وفق 
رؤيـة أسـاء، ويـرى المسـؤول الإعلامـي 
للنـادي عبد الرحمـن الصالـح، أن فكرتهم 
لاقـت ترحيبًا مـن الأتراك، وخاصـة المراكز 

الشـبابية.
ويقـول الصالـح لعنـب بلـدي إن "الكثر 
مـن الفـرق والمنظـات التركيـة تواصلـت 
معنـا وشـجعتنا لمثـل هـذه النشـاطات"، 
معتـباً أن ذلك "مؤشر جيد أننا نسـر في 

الاتجـاه الصحيـح".
طريـقٌ طويـلٌ مايـزال أمام أولئك الشـباب 
لتحقيـق أحلامهـم، فالقضية التـي يعملون 
عليها تحتاج إلى حشـد الطاقـات والتعاون 
بـن السـورين والأتـراك، وفـق رؤيتهـم، 
حالـة  إلى خفـض  بدايـة  السـعي  أن  "إلا 

التوتـر بـن الطرفن هـي الأهـم حاليًا".
صعوبـات مختلفـة تواجـه عمـل الفريـق، 

في مقدمتهـا الواقـع الأمني الـذي يمنعهم 
وعـى  حريـة  أكـثر  بشـكل  العمـل  مـن 
نطاق جغرافي أوسـع، وبالتالي اسـتهداف 
جمهـورٍ أكـب، إضافـة إلى الاعتـاد عـى 
تمويـل مشـاريعهم ذاتيًـا، مـا قلـص مـن 
وفـق  تنفيذهـا،  يُمكـن  التـي  النشـاطات 

الصالـح.
عـرض  حـرت  العـي  عبـر  السـورية 
الفيلـم ثالـث أيـام العيـد، وتـرى أن مثـل 
هـذه النشـاطات "توفـر لنـا مسـاحة من 
الراحـة والترفيـه معًـا، وتزودنـا ببعـض 
المعلومـات عـن الثقافـات التـي يُمكـن أن 

نفهـم مـن خلالهـا الآخريـن".
الوسـيلة  هـو  الإعـلام  أن  العـي  وتعتـب 
الأساسـية، لنقـل المعلومـات إلى شريحـة 
واسـعة في العـر الحديـث، وتقـول "أنا 
أتحدث عـن تجربتـي الشـخصية في تعلم 
مفـردات اللغـة التركيـة من خـلال متابعة 

المسلسـلات".
تأسـس "أثر" التطوعي مطلـع عام 2017 
فريـق  بأنـه  نفسـه  ويعُـرفّ  أورفـة،  في 
شـبابي يعمل عـى رفـع الوعـي، وتفعيل 
دور الشـباب في مجتمعهـم داخـل أورفة، 

لبنـاء جسـور السـلام والتواصل. 

على وقع "تحركات" للأسد 

مهجرو الشيخ مسكين يناشدون "الجيش الحر" 
لاستعادة المدينة

تقارير المراسلين

تُعرض الأفلم 
بثلث لغات: 

إما تركية 
مترجمة 

للعربية أو 
العكس، 
وبعضها 

يُعرض مترجمًا 
من الإنكليزية 

التركية. إلى 

نادٍ سينمائي لخلق مساحة للحوار  

سوريون وأتراك  يفتحون "نافذة على العالم" من أورفة

)afp( 2017 سيارة محملة بأمتعة عائلة سورية نازحة من ريف درعا الجنوبي - 9  أيار
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عنب بلدي - ريف حماة     

بـدأ نازحـو مدينتـي اللطامنـة وكفرزيتا 
في ريـف حـاة الشـالي، بالعـودة إلى 
منازلهـم رغـم القصـف، الـذي هـدأ مع 
دخـول اتفـاق "تخفيـف التوتـر" حيـز 
التنفيـذ، 6 أيـار المـاضي، وعـاد بكثافـة 

أيام. منـذ 
ووفـق مـا نقـل أهـالي المنطقـة لعنـب 
المدينتـن  فـإن  مشـاهدات،  مـن  بلـدي 
عـودة  الماضيـة  الأيـام  خـلال  شـهدتا 
التـي  مغاراتهـم،  إلى  للسـكان  نسـبية 
الوعـرة  الجبليـة  المدينـة  بهـا  اشـتهرت 
المسـتمر  القصـف  رغـم  حـاة،  شـال 

تمـوز.  1 السـبت  حتـى 

العائلت في كفرزيتا 
تضاعفت أربع مرات

حـاة،  شـال  الموحّـد  المرصـد  مديـر 
بلـدي  لعنـب  قـال  حسـن،  أبـو  عـار 
إن قسـاً "لا بـأس بـه" مـن المدنيـن، 
عـادوا إلى مدنهـم وقراهـم، "وبعضهـم 
كالزراعـة  المعتـادة،  بتسـيرأعاله  بـدأ 
والتجـارة والصناعة"، مؤكـدًا أن "الحياة 
أصبحـت شـبه طبيعيـة، خاصـة خـلال 
شـهر رمضان، الذي شـهد عودة القسـم 

كفرزيتـا". إلى  الأكـب 
المدينـة  في  العائـلات  عـدد  يكـن  لم 
يتجـاوز 300 عائلـة، وفق "أبو حسـن"، 
الذي قـدّر عددهـا اليوم بحـوالي 1200 
بقذائـف  القصـف  عـودة  رغـم  عائلـة، 
المدفعيـة، التـي بـدأت خلال فـترة العيد، 
واسـتهدفت المدينـة والأراضي الزراعيـة 

للطامنـة ومـا حولهـا.
ووفق مديـر المرصد فـإن "قـوات النظام 
لا تريد للمنطقة أن تهـدأ"، مبراً القصف 
بأنـه "حجـة واهية مـن العنـاصر كي لا 
يقتادوهـم إلى مناطق عسـكرية مشـتعلة 
كالرقـة وديـر الـزور"، عى حـد وصفه.

وشـهدت المدينتـان تصعيـدًا في القصف 
عـى مـدار الأشـهر الماضيـة، كان أعنفه 
عـرات  سـقطت  إذ  الفائـت،  آذار  في 

اسـتهدفت  كـا  والقذائـف،  الباميـل 
السـامة  بالغـازات  اللطامنـة  مدينـة 
وقنابـل النابـالم، وفـق ما نقلـت مصادر 

طبيـة لعنـب بلـدي حينهـا.

عودةٌ وسط الدمار  
اسـتمر  بالقذائـف  المدينتـن  اسـتهداف 
يتوقـف  ولم  الماضيـة،  الأسـابيع  طيلـة 
سـوى قصـف الطائـرات، وفق الناشـط 
الإعلامـي عـلاء الديـن الحمـوي، وقـال 

إن ذلـك دفـع بعـض الأهالي للعـودة من 
مخيـات النـزوح في إدلـب.

ووفـق مـا نقـل الحمـوي عـن العرات 
مـن النازحن، فـإن عودتهـم إلى مدنهم 
"جـاءت بسـبب غـلاء إيجـارات المنـازل 
ضمـن  وللعمـل  إدلـب،  في  والخيـم 
ورشـات لجني المحاصيـل الزراعية، التي 

تتوفـر حاليـًا في ريـف حـاة".
يعيـش الأهـالي في اللطامنـة وكفرزيتـا 
الحيـاة  مقومـات  توفـر  دون  اليـوم 

الأساسـية مـن كهربـاء ومـاء، ووسـط 
غيـاب المحـال التجاريـة والأسـواق، بعد 
الخدميـة  المنشـآت  معظـم  خرجـت  أن 
والتعليميـة والطبيـة عن الخدمـة، خلال 

المدينتـن. المسـتمرة عـى  الحمـلات 
الناشـط إلى مـد يـد العـون إلى  ودعـا 
"بتسـليط  مطالبـًا  العائديـن،  الأهـالي 
الضـوء عى مـا يجـري في ريـف حاة 
دمـار  ظـل  في  المنكـوب"،  الشـالي 
أكـثر مـن %70 مـن البنـى التحتية، في 

معظـم مـدن وبلـدات ريف حـاة، وفق 
ناشـطن. تقديـرات 

وتعتـب اللطامنـة وكفرزيتـا مـن أبـرز 
مدن الريف الحموي، الخاضعة لسـيطرة 
مـورك  جانـب  إلى  الحـر"،  "الجيـش 
وقرى وبلـدات الريف الغـربي المحافظة، 
وحاولـت قـوات الأسـد اقتحامهـا مرارًا 
واسـتهدافها بشـتى أنواع الأسـلحة، ما 
دون  المدنيـن،  بحـق  مجـازر  إلى  أدى 

السـيطرة عليهـا.

إدلب - طارق أبو زياد     

متطوعـو منظمـة "الدفـاع المـدني"، أو 
عرفـوا  كـا  البيـض"  "القبعـات  ذوو 
دوليًـا، آثـروا تفعيـل نشـاطهم عـن أخد 
حملـة  ودشّـنوا  الراحـة،  مـن  أقسـاط 
خـلال حزيـران الفائت، تهـدف إلى إزالة 
ركام القصـف وترميـم الأماكـن العامـة.

جسر الشغور بيتنا 
الدفـاع  وقـال أحمـد يازجـي، مسـؤول 
المـدني في جر الشـغور، إنـه "في ظل 
إلى  تدريجيـًا  الأهـالي  التهدئـة وعـودة 
بيوتهـم، كان علينـا أن نعمل عـى إعادة 
الحيـاة إليهـا، من خـلال إزالـة الأنقاض 
التـي كانـت متراكمـة بشـكل كبـر، في 
ظـل الهجمـة الرسـة الأخـرة، وزراعة 
وإعـادة  الحدائـق،  وتنظيـف  الأشـجار 
تأهيـل بعض المعـالم، تحت شـعار جر 

بيتنا". الشـغور 
وأوضح يازجـي لعنب بلـدي أن الخطوة 
الأولى للعمـل كانت بإزالة القسـم الأكب 

والأحيـاء،  الطرقـات  في  الأنقـاض  مـن 
التـي كانـت تعيـق النـاس في حياتهـم 
اليومية، إضافـة إلى إزالة الجـدران الآيلة 
تعرضـت  التـي  المبـاني  مـن  للسـقوط 
للقصـف لمـا تحمله مـن خطر مسـتقبلًا.

المرحلـة الثانيـة تمثلـت بزراعة الأشـجار 
في الطرقـات العامـة لتعطيهـا الحيـاة، 
عـلاوة عـى تجميـل جـدران الطرقـات 
الأحجـار عـى جنباتهـا، ومـن  وطـلاء 
المتوقـع أن تسـتمر الحملـة خـلال الأيام 

. لمقبلة ا

ترميم معالم الجسر
إعـادة ترميـم بعض معـالم المدينـة كان 
رمـزاً للحملـة وثالـث مراحلهـا، وتحديدًا 
المدينـة،  وسـط  "البانورامـا"  منطقـة 
وقـال يازجـي "عملنـا عى إعـادة ترميم 
الأحجـار التـي تـررت مـن القصـف، 
والأزهـار  الأشـجار  بزراعـة  وقمنـا 
بعـض  مـع  الميـاه،  نافـورة  وتشـغيل 

للنـاس". مقصـدًا  كونهـا  الإنـارة، 
سـاعة  ترميـم  الحملـة  وشـملت 

"الصومعـة"، وتعتـب المعلـم الأهـم في 
المدينـة، كونها كانت مرحًـا للمظاهرات 
وشـهدت الكثر من الأحـداث والفعاليات 
المهمـة، وماتزال أعـال صيانتهـا قائمة.

وقـال يازجـي إن الحملـة تهـدف بالمقام 
الأول إلى إظهـار جـر الشـغور بأحى 
حلـّة، بالتزامـن مـع اسـتقبال المهجّرين 
مـن مناطق أخـرى كريف دمشـق، وتابع 
مـن  الكثـر  المقبلـة  الأيـام  في  "لدينـا 
الأعـال والمشـاريع، التـي سـنقوم بهـا 
وسـيكون من شـأنها المسـاعدة في عودة 

الحيـاة إلى مدينتنـا".

بعد كل موت نعود للحياة
غـازي الحلبـي، وهـو مواطـن من جر 
الشـغور، يـرى أن الحملـة مهمـة رغـم 
بسـاطتها، فهـي تعـود بالنفـع والفائدة 
عى جميع السـكان، وأضـاف "تعرضت 
الجـر للكثـر مـن الحملات التـي أدت 
إلى دمارهـا، ولكـن سرعـان مـا أعيـدت 
الحيـاة لهـا، فنحن بعـد كل مـوت نعود 
باقـون  أننـا  قاتلنـا  ليعلـم  الحيـاة،  إلى 

شـوكة في حلقـه مهـا طـال الزمن".
بينـا قلـل حسـن حـج بكـري، المقيم 
في ريـف جـر الشـغور، مـن أهميـة 
مشـاريع  "هنـاك  الفعاليـات،  هـذه 
أهـم بكثر مـن إزالـة الـركام، فالمنازل 
غـر  أصبحـت  القصـف  مـن  المدمـرة 
قابلـة للسـكن ولا يهـم إن بقـي الركام 
حولهـا أم أزيـل، والعمليـات التزيينيّـة 
المناسـب،  الوقـت  في  ليسـت  للمرافـق 
فهنـاك متـررون مـن أهـالي المدينـة 
لهـم مشـاكل وهمـوم أكـب، كانقطـاع 
الميـاه والكهربـاء، وغرهـا مـن الأمور 

الحيـاة". في  الأساسـية 

الرضـا  النشـاطات  هـذه  تلقـى  ولا 
التـام مـن المواطنـن، فــ "هنـاك مـن 
القبعـات  لـذوي  الكراهيـة  يضمـر 
صورتهـم  تشـويه  ويحـاول  البيـض 
في جـر الشـغور"، بحسـب المتطـوع 
عـادل العـي، موضحًـا "بعـد أن رمـم 
الدفـاع المـدني منطقـة البانورامـا أقدم 
مجهولـون عـى إزالـة شـعار المنظمـة 
النـاس  أحيـا  فكأنمـا  أحياهـا  )ومـن 
جميعًـا( مـن جدرانهـا"، واصفًـا هـذا 
الفعـل بــ "الفعـل التخريبـي الهـادف 
إلى تشـويه صـورة الدفاع المـدني، الذي 

السـورين". لجميـع  الكثـر  قـدم 

رغم القصف..

نازحو اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة يعودون

"جسر الشغور بيتنا" تعيد الحياة إلى إدلب
"استراحة بعد الموت" يعيشها أهالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. لملموا جراحهم وافتتحوا صفحة جديدة علّها تقود إلى 

مستقبل أفضل، منطلقين إلى العمل وإزالة ركام الحرب. عاش أهالي جسر الشغور ظروفًا صعبة، وانتشر الموت في أحيائها طيلة ستة أشهر 
سبقت إعلن "تخفيف التوتر" بين النظام والمعارضة، فهدأت وتيرة آليات الأسد وطائراته، وفارقت المقاتلت الروسية أجواء الجسر.

أهالي ريف حماة الشمالي يعودون إلى منازلهم - حزيران 2017 )عنب بلدي(

تعرضت الجسر للكثير من الحملت التي أدت إلى 
دمارها، ولكن سرعان ما أعيدت الحياة لها، فنحن 
بعد كل موت نعود إلى الحياة، ليعلم قاتلنا أننا 
باقون شوكة في حلقه مهما طال الزمن



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 280 - الأحد 2 تموز/يوليو 082017

محمد رشـدي شربجي 

الرجل كان مجرمًا ويتفاخر في ذلك، 
ولا شك أنه ساهم في كل مجازر حافظ 

الأسـد الكبرى حتى نال ثقته لثلاثة عقود 
كاملة، وقد اعترف في أكثر من مكان 
أنه كان يوقّع شخصيًا مئات قرارات 
الإعدام، وهو ما جنى عليه بالنهاية 

مئات الملايين الدولارات، ورثها لأبنائه 
وأحفاده ليستطيعوا العيش في دول 

أوروبا الإمبريالية، بعد أن هيمنوا على 
إطعام الجيش لعدة عقود. وفي سوريا 

الأسد التي كانت أشبه بمزرعة، وجد وزير 
الدفاع العتيد فيها مكاناً ليؤسـس دار نشر 

باسـمه ليتقيّأ من خلالها بفنون الطبخ 
والسياسة والحرب التي يتقنها، ليست 
مزحة على الإطلاق، لطلاس كتاب عن 

الطبخ فعلًا.
وقد أثارت وفاته الجدل في أوساط 

المعارضة المنقسمة على كل شيء، ولعل 
مصدر الالتباس في قضية مصطفى 
طلاس هو انخراط أبنائه في صفوف 

المعارضة، والحق يقال أنه كان بإمكان 
فراس ومناف أن يبقوا مع الأسـد كما بقي 
الآخرون وكما يسارع الكثيرون اليوم بعد 

انقلاب كفة الموازين، وفي ظروف كهذه 
كانت ستتاح لهم فرص استثمارية كبرى 

داخل سوريا، وبكل تأكيد فإنه لا يمكن 
البت بدوافع انشـقاقهم عن النظام التي لا 
يمكن بحال من الأحوال التسليم ببراءتها، 

إلا أنـه يجب القول من حيث المبدأ إن كل 
من انشـق عن النظام هو أفضل من كل 

من بقي معه.
قضية مناف وفراس طلاس وبعدهما 

رياض حجاب، مع الفرق بين الحالتين، 
وكثير من الضباط الذين انشقوا عن 

النظام، تطرح مرة أخرى قضية تعامل 
جمهور الثورة مع المنشقين، كل أفراد 

النظام تقريبًا سارقون ومرتشون 
ومجرمون، هذه حقيقة واقعة، وفي 

نظام كنظام الأسـد يصعب تخيّل أن يصل 
شخص نظيف إلى أي منصب قيادي 

في أي مكان، ولكن ما العمل بالضبط 
والحالة هذه؟ هل نريد منهم الانشقاق 

أم لا؟ أم نريد منهم الانشـقاق ثم جعلهم 
يندمون على قرار كهذا؟ 

ليس لدي جواب شافٍ لقضية كهذه، 
ولكن ما أعرفه أن الترحّم على مصطفى 
طلاس من قبل معارضين )والترحم هنا 

موقف سياسي( هو أمر مثير للقرف 
والغثيان، خاصة أن السوريين مازالوا 
يكتوون بنار النظام ذاته الذي ساهم 

ببنائه طلاس.
على السوريين ألا يتسامحوا بأي شكل 
مع الأشكال مع هكذا ممارسات، علينا 

أن نتعلـم من ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية، التشكيك بجرائم النازيين جريمة 

يعاقب عليها القانون، أي محاولة ولو 
عرضًا أو على سـبيل التشبيه المبالغ فيه 

للقول إن هناك أسوأ من النازية يقابل 
برد فعل شرس من كل الطيف السياسي 

والشعبي. 
بات معروفًا حجم التواطؤ الدولي على 

الشعب السوري، كما بات معروفًا أن 
الأمور لأخطاء ارتكبتها الثورة وعوامل 
أخرى لا تسير في صالحنا، وهنا تكمن 

الأهمية المضاعفة للذاكرة التي علينا 
أن نحترف الطرق عليها بلا هوادة، وأن 

نذكّر السوريين كل يوم بثأرهم وحقدهم 
وحقهم في العودة، بكرههم للأسد ولمن 
شردهم، ذاكرتنا هي آخر قلاعنا التي لا 

يجـب أن يصل إليها أحد، هي المكان الوحيد 
الذين نملك بابه ومفتاحه.

وفاة مصطفى طلس.. 
الطرق على الذاكرة

رأي وتحليل

ماركيز يكتب الوصفة السورية!

من نحن؟.. الثورة وفرصة تشكيل هوية سورية جديدة

إبراهيم العلوش 

في رواية “خريف البطريرك” لغابرييل غارسيا 
ماركيز، والتي سعت إلى تصوير الدكتاتور، يتفق 

الجميع عى ترك الديكتاتور في قره، وإنشاء مركز 
جديد للحكم لاستحالة التعامل مع الدكتاتور وشبكات 

إرهابه المتداخلة.
وعندما يخلو الدكتاتور لعزلته في مقره المنبوذ، يجد 

نفسه يراقب البحر من شرفته، وينزعج من الركة 
الألمانية التي باعها البحر، إذ يراقبها وهي تقطعّ البحر 

عى شكل كتل كبرة وتنقله بسفنها، لتتركه جالسًا 
بلا بحر يتأمله كل صباح، فقد باع حتى البحر، وترك 

مكانه حفرة كبرة كانت تموج بالحياة وبالجال.
كتب ماركيز لأحد أصدقائه عند كتابته لهذه الرواية، 

بأنه يريد أسطرة الدكتاتورية، فرد عليه صديقه “هل 
أبقت الدكتاتورية شيئاً أسطورياً لم تفعله”. فهل أفلح 

ماركيز بأسطرة الدكتاتور، أم أن الواقع المعاش في 
سوريا اليوم يفوق خيال ماركيز أضعافاً مضاعفة؟ 

فالدكتاتور السوري لم يكتف ببيع البلاد ورهنها، بل 
دمّر كل مظهر من مظاهر الحياة فيها.

في بداية حكم بشار الأسد وعد بالإصلاح، وبمنظومة 
الأكاذيب المعهودة في الإصلاح والتطوير، ومن بن 

محاولاته للإصلاح حاول إصلاح وضع التلفزيون 
السوري، ووقف الفساد فيه وصراع المخبين 

وأجهزتهم المتنافسة عى احتواء المسؤولن والمذيعن 
وسلوكهم، ووصل الأمر في تنافسهم حتى عى عقود 

صيانة التواليتات فيه.
أحروا خبراً دوليًا مشهودًا له بقدراته الإدارية 

الكبرة، وأقام في مبنى التلفزيون لمدة ستة أشهر 
كاملة، وخرج بتقرير مطوّل عن وضع التلفزيون، 

ولخّصه بجملة واحدة وهي: لا يمكن إصلاح هذا 
التلفزيون وأنصح بإقامة مبنى جديدًا للتلفزيون يبدأ 

بناؤه وبناء كوادره من الصفر!
المدة التي تفصل رواية ماركيز عن تقرير الخبر 

الدولي، أكثر من ثلاثن سنة، ولكن النتيجة واحدة، 
فاركيز نال جائزة نوبل للآداب عى أعاله وفي 
طليعتها “خريف البطريرك” التي وصفت الدواء 

الناجع للتخلص من الدكتاتور، والخبر الأجنبي نال 
مبالغ مالية طائلة وإقامة فارهة، ليكتب علاجه بجملة 

واحدة مستمدة من رواية ماركيز.
المؤيدون اليوم لنظام بشار الأسد، وبعض الدول 

الراعية لنظامه، يحاولون إصلاح سلوكه، وطلبَ ترامب 
الرئيس الأمريي ذلك في بداية حكمه، ولحقه الرئيس 

الفرنسي ماكرون مؤخراً. ولكنهم سيقضون وقتاً 
طويلًا وسيتسببون بالمزيد من الضحايا وهم يعالجون 

سلوكه ويحاولون إصلاحه وتقويم إرهابه، والنتيجة 
لن تكون غر وصية الخبر الأجنبي، وحكمة ماركيز، 

ووصفة الثورة السورية منذ يومها الأول إلى هذا اليوم 
وهي: إسقاط النظام، وسحب أوراقه وتركه مقبورًا 

بأوهامه، وبناء سوريا الجديدة التي تستوعب أبناءها، 
والقادرة عى إصلاح نفسها عند كل عثرة في دربها، 

أو خطأ في سلوكها أو سلوك مسؤوليها مها علت 
مكانتهم!

الخامنئي المرشد الإيراني، صّرح قبل أسابيع منددًا 
بمحاولات الإصلاح في الداخل الإيراني، وردد جملة 

ملفتة تعتب تطويراً لوصفة ماركيز المتلخصة 
باستحالة إصلاح الدكتاتورية، وقال بكل بلاغة: إن 
الذين يحاولون تغير سلوك النظام، يعملون عى 

إسقاطه!
لعلّ حكمته هذه باستحالة الإصلاح للنظام الدكتاتوري 

مستمدة من تجربته في سوريا، التي بذل كل طاقته، 
والكثر من إمكانات دولته من أجل إبقاء بشار الأسد 

ورعاية سلوكه العدواني ضد الشعب السوري، فالنظام 
الإيراني ما يزال خائفًا من موجات الربيع العربي، 

ومن عقابيل دعمه لبشار الأسد التي تبدو اليوم أنها 
تذهب هباء، فلم يستطع إجبار الشعب السوري عى 

القبول به، رغم كل المآسي التي لحقت بالسورين جراء 
رفضهم استمرار الذل والقمع الى الأبد.

روسيا الداعم الأكب لنظام القمع، تبذل قصارى 
جهدها لإعادة تسويق نظام بشار الأسد، وعدم تركه 

في النهاية وحيدًا يحكم بضع قرى جبلية نائية 
ومخنوقة بالشبيحة وبأمراء الحرب، الذين سرعان 

ما ستتفكك أواصرهم فور انتهاء مصلحتهم مع 

الدكتاتور، وستجد أن قواعدها وانتصاراتها التي دمرت 
سوريا بسببها، مكشوفة وتحت رحمة المتغرات التي 
تعصف بسوريا كل يوم، والتي تحركها إرادة الشعب 

السوري، ومصلحته، وهي لن تدوم أبدًا في استسلامها 
للإرادة الروسية ولا للإرادة الإيرانية، مها كانتا 

قويتن اليوم.
عودة ثانية إلى إصلاح التلفزيون مع مشهد الفنان 

ناجي جب )أبو عنتر( وهو يعمل في صيانة 
التلفزيونات، ويقوم بفكها بالتكسر والخبط، ولعل 

هذا ما فعله بشار الأسد وهو يعالج الوضع في سوريا 
ويحاول إصلاحه، فقد استعمل الصواريخ والطائرات 
والتعذيب، مثلا استعمل أبو عنتر الرب والتكسر 

في فك التلفزيونات!
مشهد أبو عنتر كوميدي وطريف، ومشهد بشار الأسد 
إجرامي كلفّ الشعب السوري مئات الآلاف من الشهداء 
وملاين الجرحى والمعوقن والأيتام والمهجرين، سواء 

ذلك من المؤيدين أو من المعارضن.
يتوجب اليوم عى المؤيدين التقارب مع أغلبية الشعب 

السوري، وتجاهل هذا النظام المرفوض من قبل معظم 
السورين، بمن فيهم الكثر من المؤيدين أنفسهم 

الذين اضطروا للوقوف مع النظام بسبب توريطه لهم 
وتخويفهم من فزاعة الإرهاب التي رعتها أجهزة مخابراته.

يحتاج ذلك إلى شجاعة من الأطراف التي لم تقف 
منذ البداية مع ثورة الحرية، أو تلك التي وقفت عى 

الحياد مكتفية بالتفرج وانتظار المنتر لتقدم له 
التأييد، ويحتاج إلى بروز إرادة حقيقية وصادقة في 

الحفاظ عى ما تبقى من البلاد ومن الشعب الذي مزقه 
هذا النظام وزبانيته بالراكة مع المتطرفن الدينين 

والطائفين.
ويحتاج إلى نبذ كل تدخل أجنبي اعتبارًا من الإيراني 

وانتهاءً بالأمريي، والتفاوض مع القوى الدولية 
المتدخلة بصوت وإرادة واحدة، وإنقاذ بلادنا قبل أن 

تصبح محتكََرة للعنف، وللإرهاب، ولتناسل أجيال 
جديدة من التنظيات الإرهابية الإيرانية، والمافيوية 

الروسية، والداعشية، وللبيدا القومية الماركسية 
المندفعة بشغف وتهور في تحالفها مع القوات 

الأمريكية.
ملاحظة أخرة: كولومبيا بلد ماركيز، كاتب الرواية، 
لم يستطع شعبها التقارب ضد الاستبداد والإرهاب، 

وظلت الحرب فيها مستمرة حوالي خمسن عامًا، 
وأعلن عن وقفها رسميًا يوم 23 حزيران 2016.

ياسر العيتي 

لم يكن سؤال الهوية مطروحًا بقوة بن 
السورين كا هو مطروح اليوم. ليس 
السبب أن ما يجمع بن السورين كان 

أكثر ما يفرق بينهم قبل الثورة، بل 
لأن الثورة كشفت أن انتاء السورين 

لمناطقهم وقومياتهم وطوائفهم 
وعشائرهم هو أقوى من انتائهم لما 

كان يسمى “وطنًا” من المفروض 
أن يجمعهم، إشكال الهوية هذا كان 

موجودًا قبل الثورة لكنها كشفت 
الغطاء عنه وأخرجته للنور بعدما كان 

قابعًا في الظلام. 
تاريخيًا هناك زمن طويل من العيش 

المشترك بن السورين فالتعايش 
بن المكونات السورية المختلفة في 

المجتمعات المحلية سواء في المدن أو 
الأرياف كان قائماً منذ مئات السنن، 
لذلك يوجد شعور عام بن السورين 

بأن هناك ما يجمعهم لكن هذا الشعور 
لم يتطور بعد إلى هوية وطنية جامعة 

تنضوي تحتها انتاءاتهم الأخرى 
بسبب الظروف التي تعرضوا لها منذ 

نشأة الدولة السورية الحديثة.
 ولدت الدولة السورية الحديثة 

عام 1918 عندما أعلن السوريون 
استقلالهم عشية تفكك الدولة 

العثانية، بعد عامن فقط رست 
سفن الاحتلال الفرنسي عى شواطئنا 

واستمر الاحتلال حتى عام 1945، 
ويكفي لمعرفة موقف الفرنسين من 
بناء هوية وطنية سورية جامعة أن 

نتذكر أنهم حاولوا في بداية الاحتلال 
تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية، 

لكنهم لم ينجحوا بسبب الرفض 

الشعبي لهذه الفكرة.
 بعد الاستقلال مرت سوريا بفترات 

تتفاوت فيها درجات الاستقرار 
السياسي، لكنها اتصفت بشكل عام 
بكثرة الانقلابات العسكرية، وأطول 

فترة مارس فيها السوريون الحريات 
والتعددية والمواطنة بمفهومها الحديث، 

تلك المارسات التي تعزز شعورهم 
بالانتاء إلى وطن واحد، لم تتجاوز 
سنوات أربع هي فترة رئاسة شكري 

القوتي من عام 1954 إلى عام 1958.
بعد ذلك قامت الوحدة مع مر ثم 
حدث الانفصال ثم جاء حكم البعث 

1963 ليتحول برعة إلى حكم عائي 
طائفي متوحش أرخى بسدول ظلامه 

عى سوريا لأكثر من نصف قرن، 
اختطف نظام الأسد خلالها الوطن بل 
اختطف المجتمع والدين وجرّ كل ذلك 

لتثبيت دعائم حكمه.
 إذن نحن كسورين عندما ننظر في 

تاريخنا الحديث بعد نشوء الدولة 
السورية لا نجد الكثر ما يجعلنا 
نشعر بالانتاء إلى هذه الدولة. لم 

يجد السوريون تحت العلم الذي 
يرمز لدولتهم إنجازات عظيمة أو 
كرامة محفوظة أو حتى خدمات 

تلبي حاجاتهم، فأنى لهم أن يشعروا 
بالانتاء لدولة يرفرف فوقها هذا 

العلم، ولماذا نستغرب غلبة العصبيات 
المناطقية والطائفية والقومية 

والعشائرية في المناطق التي خرج منها 
النظام بعد قيام الثورة؟

إن هوية سورية جديدة ترتكز عى 
القيم هي ما يمكن أن يجمع شتات 

السورين اليوم بعد أن فرقتهم عقود 
الاحتلال والاستبداد ثم حروب الآخرين 

عى أرضهم في السنوات الأخرة، هوية 
مرتكزة عى القيم لا تلغي الهويات 

الأخرى لكنها تشكّل المظلة التي 
تنضوي تحتها، فلا تمنع السوري من 

الافتخار بانتائه الديني أو العرقي، 
لكنها تجعل هذا الانتاء تحت مظلة 

أوسع هي الانتاء إلى القيم، تلك المظلة 
التي إن فقُدت تحوّل الانتاء المناطقي 

أو الطائفي أو القومي أو العشائري 
إلى عصبية بغيضة يمكن أن تدُاس 

فيها القيم من أجل مصلحة المنطقة أو 
الطائفة أو القومية أو العشرة! 

إذا كانت الهوية المرتكزة عى القيم هي 
ما يمكن أن يجمع السورين، وإذا كان 
سؤال الهوية هو من نحن كسورين؟ 

أو ما الذي يجمعنا كسورين؟ فإن 
الثورة الشعبية السورية التي اندلعت 

في طول البلاد وعرضها يمكن أن 
تقدم الجواب عى هذا السؤال. هذه 

الثورة أبرزت ثلاث قيم إنسانية جامعة 
صدحت بها حناجر مئات الألوف من 
السورين بشكل عفوي من درعا إلى 

عامودا ومن البوكال إلى بانياس 
ويمكن أن تشكّل الأساس لهويتهم 
الجديدة وهي قيم الحرية والعدالة 

والكرامة. وفقًا لهذه الهوية الجديدة 
يصبح الجواب عى سؤال من نحن؟ 

نحن السوريون الذين تجمعنا قيم 
الحرية والعدالة والكرامة التي دفعنا 

ثمنًا لها نصف مليون شهيد. هذه القيم 
الثلاث تنسجم مع ضمر وتطلعات 

السورين عى اختلاف قومياتهم 
وطوائفهم وهي تنسجم مع دين 

الأكثرية وثقافتها بل تشكل فرصة 
لإظهار الأبعاد القيمية الإنسانية لهذا 
الدين بعد أن غيبتها عقود الاستبداد 

التي حولت الدين إلى مطيّة للمستبدين. 
أرجو أن تكون هذه المقالة مساهمة في 

النقاش المحتدم اليوم بن السورين 
حول الهوية السورية وهو نقاش لا 

بد منه لتشكيل “هوية مُعاشة” تكون 
الوعاء الفكري والشعوري الذي يجمع 

السورين والمحفز الحضاري الذي 
يحركهم وهي تختلف عن “الهوية 

المكتوبة” التي ستبينها بنود في 
الدستور السوري القادم والتي يمكن 

أن يحسمها السياسيون وفقهاء القانون 
وتعرض لاستفتاء عام يوافق عليه 

أكثرية السورين. هذه الهوية المكتوبة 
عى أهميتها لا تكفي لتتحول إلى هوية 
مُعاشة ما لم يواكبها هذا الحوار القائم 

اليوم بن السورين والذي يجب عى 
قادة الرأي والناشطن في المجالات 
الفكرية والاجتاعية والسياسية أن 

ينظموه أكثر وأن يدفعوا به قدمًا حتى 
يصل إلى غايته.

من الناحية المادية، في سوريا من 
الخرات ما يؤهل سكانها لرفاهية عيش 

تضاهي أكثر الدول تقدمًا، برط أن 
يصلوا إلى صيغة تجمعهم وتمنع تحول 

بلادهم إلى ساحة لراع الآخرين. 
ومن الناحية المعنوية، أثبتت التجربة 

الإنسانية أن عطاء الإنسان وإنتاجه 
وقدرته عى الإبداع والفعل الحضاري 

تتناسب طردًا مع شعوره بكرامته، 
وإذا كان شعور شعب بقيمة الكرامة 

يتناسب طردًا مع الثمن الذي دفعه 
لاستعادتها فإن ما دفعه السوريون 

من دم لاستعادة كرامتهم يؤهل سوريا 
لشأن حضاري عظيم إذا أصبحت كرامة 

الإنسان إحدى القيم التي ترتكز عليها 
الهوية السورية الجديدة. 
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من لم يمت قتلً..
يموت مرضًا

أوبئة مندثرة
تعود إلى سوريا

شلل الأطفال يتفشى في دير الزور

عنب بلدي - فريق التحقيقات  

تعـود الأوبئـة إلى سـوريا مجـددًا لتفـرض 
نفسـها تدريجيًـا في المناطـق الخارجـة عن 
في  وخاصـة  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
المنطقـة الشـمالية والشرقية، التي شـهدت 
جـولات مـن المعـارك وغياباً لجهـود الإدارات 
المحليـة والمدنيـة، مـا يؤكـد تدهـور الواقـع 
الصحـي وترديـه في ظـل الحصـار والمعارك 
من جهة، والبيئة الخصبة المناسـبة لانتشـار 

الأوبئـة والأمـراض مـن جهـة أخرى.
وتراقـب المنظـمات الصحية العالمية انتشـار 
هـذه الأوبئـة، مـن خـلال تقاريـر شـهرية 
تحـذّر وتتخـوف مـما يترتـب عليهـا مـن 
المنطقـة  أطفـال  تهـدد  كارثيـة،  نتائـج 
برمتها، خاصـةً مع حالات النـزوح المتزايدة 
والمركبـة، والمخيـمات التـي انتـشرت عـلى 
طـول الشريـط الحـدودي مـع دول الجوار.

وكان لمحافظـة دير الـزور في الأيام القليلة 
الماضيـة صـدارة الحديث، إذ أعلنـت المبادرة 

العالمية لاسـتئصال شـلل الأطفال، أن ثلاث 
حالات إصابـة بالمرض عـاودت الظهور في 
المحافظـة، وذلـك بعـد سـنوات مـن إعلان 

سـوريا “خالية” مـن المرض.
وبالعـودة إلى تاريـخ الحـروب والأزمـات، 
تعتبر عـودة الأوبئة حالـة أثبتت حضورها 
في بيئـات محـددة، وذلك لأسـباب، أبرزها 
والـردم  الـركام  وانتشـار  النظافـة  سـوء 
وإلى  مـن  الحركـة  وصعوبـة  والجيـف، 

الجهـات الطبيـة المتخصصـة.
وتحـاول عنب بلـدي الوقوف عـلى خريطة 
انتشـار الأوبئـة في سـوريا، وخاصـة في 
مناطـق تعتـبر وسـطًا خصبًـا لانتشـارها 
التحقيقـات  فريـق  وتوجـه  وحضورهـا، 
مسـؤولة  صحيـة  وجهـات  أطبـاء  إلى 
لتحديد أسـباب انتشـار الأمـراض، وتقديم 
ومـاذا  تفاديهـا،  طـرق  حـول  معلومـات 
يتوجـب على المواطنين فعلـه إذا واجهوها.

طفلتان مصابتان بمرض اللشمانيا بمدينة كفرزيتا شمالي حماة 
21 حزيران 2016 )عنب بلدي(

حملة تلقيح لأطفال دير الزور- حزيران 2017 )منظمة الصحة العالمية(

وبعـد أن تأكـدت “فاشـية” فروس شـلل الأطفال 
تخطيـط  الأمميـة  المنظمـة  تجـري   ،)2 )النمـط 
الاسـتجابة، بمـا في ذلـك التخطيط لإجراء أنشـطة 
التمنيـع الإضافيـة، باسـتعال لقاح شـلل الأطفال 
الفمـوي الأحـادي التكافؤ المضـاد للنمـط 2، وفقًا 
لبوتوكولات “الاسـتجابة للفاشـية” المتفـق عليها 
دوليًـا. )الفاشـية تعنـي انتشـار المـرض المعدي(.

تاريخ الإصابة في دير الزور
الطبيـب عـاد المصطفـى، ابـن مدينة ديـر الزور، 
المكتـب  ومديـر   ”NAS“ منظمـة  رئيـس  وهـو 
الصحـي في المجلـس المحـي لديـر الزور سـابقًا، 
قـال لعنـب بلـدي إن أول ظهـور للمـرض كان في 
المحيطـة  والقـرى  صبيخـان  مدينـة  في   2013
العالميـة  الصحـة  بهـا، وأرسـلت حينهـا منظمـة 
و”يونيسـيف” فريقًـا طبيًا، خلـص إلى وجود 12 

حالـة إصابـة بعـد تحليـل العيّنـات في تركيـا. 
وأوضـح أن حمـلات التلقيح اسـتمرت في المدينة 
والـذي  إليهـا،  “الدولـة”  تنظيـم  حتـى دخـول 
سـمح بعـودة الحمـلات إلى المدينـة لكـن ضمن 
مراكـز ثابتـة وليسـت جوالـة، واسـتثنيت مدينة 
تتبـع  كونهـا  الحمـلات  مـن  حينهـا  البوكـال 
لــ “ولايـة الفـرات”، كـا يطلـق التنظيـم عى 
أجـزاء في العـراق وسـوريا، لتتوقـف الحمـلات 

2016 بشـكل نهـائي. مطلـع 
ويعتـب شـلل الأطفـال عـدوى فروسـية تصيب 
الأطفـال وتؤثـر عى الأعصـاب، وخاصـة أعصاب 
أو  كامـل  بشـلل  وتتسـبب  السـفلية،  الأطـراف 
نصفـي، وهـو كفيـل بإحـداث الشـلل التـام في 

غضـون سـاعات.
ومنـذ أواخـر ثمانينيـات القـرن المـاضي انحرت 
الإصابـات بالمـرض عالميـًا بفضـل التلقيح بنسـبة 
في  موجـودًا  مـازال  ولكنـه   ،99% مـن  أكـثر 
بعض الـدول مثـل أفغانسـتان وباكسـتان والهند 

ونيجريـا.
للواقـع  مصطفـى  الدكتـور  متابعـة  وبحسـب 
حاليًـا،  الـزور  ديـر  محافظـة  داخـل  الصحـي 
أوضـح أن حـالات مـن المـرض الفـروسي ظهرت 
2017 في مدينـة صبيخـان والقـرى  في شـباط 
القريبـة منهـا، إضافةً إلى منطقـة البوليل وبقرص 
وناحيـة الصـور وناحيـة الكـرة، حيـث أحصيت 
26 حالة اشـتباه بالمـرض بالتشـخيص الريري، 

مخبياً. تأكيدهـا  وتـم 
أطفـال ظاهـرة  أن “كل حالـة شـلل  وأشـار إلى 
يقابلهـا 200 إصابـة خفيـة )...( مـع الأسـف كل 
يومـن أو ثلاثـة يتـم تبليغي عـن إصابـة جديدة، 
وقـد وصـل عـدد الحـالات المشـتبه بهـا في عموم 

ديـر الـزور 35 حالـة تقريبًا”.

واستشـعر تنظيـم “الدولـة الإسـلامية” الخطـر، 
وفـق المصطفـى، إذ بدأ بحملـة لقاح في الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة، لكنهـا دون جدوى، إذ يسـتخدم 
لقاحـات مخزنـة منـذ تمـوز 2016 مـن الدرجـة 

الثالثـة، والتـي “تـر ولا تنفع”.

لا علج.. لكن كيف نحدّ من انتشاره؟
تنتـج الإصابـة بالمرض عـن فروس شـلل الأطفال 
وهـو   ،)Poliovirus( السـنجابي  الفـروس  أو 
فـروس شـديد العـدوى ينتقـل مـن شـخص إلى 
آخر عـب عدة طـرق تشـمل التواصـل المباشر بن 
شـخص مصاب وآخر سـليم، وعب المخاط والبلغم 
مـن الفـم والأنـف، وعـن طريـق الـباز الملـوث، 
الملوثـن بالفـروس،  الطعـام والمـاء  إضافـةً إلى 
إذ يدخـل الجسـم عـب الفـم أو الأنف، ثـم يتكاثر 
في الحلـق والأمعـاء وبعدهـا يتـم امتصاصـه إلى 

الجسـم وينتقـل عـب الـدم إلى باقـي أجزائه.
الاختصـاصي  خـولاني،  أكـرم  الدكتـور  وقـال 
بطـب الأسرة، إنـه “لا يتوافـر أي عـلاج للمـرض، 
إلا أنـه يـوصى باتبـاع بعـض التدابـر للحـد من 
في  الراحـة  التـزام  منهـا  المرافقـة،  المضاعفـات 
الفـراش، وتنـاول المضـادات الحيويـة للالتهابات 
الألم،  مسـكنات  تنـاول  جانـب  إلى  الثانويـة، 
والخضـوع لجلسـات العلاج الطبيعي لمنع التشـوه 

رغم إعلن النظام السوري في نيسان 2015 أن سوريا خالية من شلل الأطفال، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 11 حزيران 2017، عن ثلث 
إصابات بالشّلل الرخو الحاد في محافظة دير الزور، وفي منطقة الميادين على وجه الخصوص. وأوضحت أن عدد الحالات المبلّغ عنها حتى 6 حزيران 

58 حالة، فضلً عن حالتين أثبت تحليل العينات المأخوذة منها إصابتها بعدوى فيروس شلل الأطفال من “النمط 2”، علوة على 11 حالة أخرى 
أسفرت تحاليل العينات المأخوذة منها عن نتائج سلبية.
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يعاني المدنيين أوضاعًا صحية 
سيئة، وذلك بسبب فقدان المياه 
الصالحة للشرب واعتماد السكان 
على البحيرات الملوثة القريبة منهم

الأمراض تنتشر في الرقة
“المعزولة عن العالم”

طفلتان مصابتان بمرض اللشمانيا بمدينة كفرزيتا شمالي حماة 
21 حزيران 2016 )عنب بلدي(

طفلة مصابة بمرض اللشمانيا بمدينة كفرزيتا شمالي حماة  
 21 حزيران 2016 )عنب بلدي(

وتحـدث بعـض الأهـالي لعنـب بلدي عـن تفشي 
وغرهـا  البـاب،  مدينـة  في  التيفوئيـد  حمـى 
كصـوران  حلـب،  وشرق  شـال  المناطـق  مـن 
واحتيمـلات، بعـد تـرب ميـاه الـرف الصحي 
إلى آبـار المدينة، ما دعـا بعض الجهـات إلى البدء 

بالسـعي لحـل المشـكلة.

ليست جائحة
الطبيـب سـمر  بلـدي مـع  لعنـب  وفي حديـث 
موسى مـن بلدة صـوران، قال إن اسـتخدام المياه 
الملوثـة ربما سـبّب حالات إسـهال، ولكـن “الناس 
توهمـوا، فهي ليسـت جائحـة مرضيـة، بل بعض 

الحـالات المحـدودة والأمـر تحت السـيطرة”.
وحصلـت عنـب بلـدي عـى تقريـر حـول تلوث 
ميـاه الـرب في صـوران، مـن أحمـد الحسـن، 
إعـادة  “لجنـة  في  الهنـدسي  المكتـب  رئيـس 
الاسـتقرار” بريـف حلـب، نهايـة أيـار المـاضي، 
وقـال إن عينـات الميـاه قبـل الضـخ احتـوت عى 
الحـي  في  وخاصـة  كبـر”،  “بشـكل  ملوثـات 

الغـربي مـن صـوران.
ووفق الحسـن فـإن المكتب الهنـدسي في اللجنة، 
يعمـل عى إصـلاح أماكـن الاختلاط مـع الرف 
بالنفقـات  الميـاه  ضـخ  مركـز  ودعـم  الصحـي، 

اللازمة. التشـغيلية 
حلـب  شـال  مستشـفيات  اسـتقبلت  ذلـك  إلى 
بالتسـمم في مدينـة  المصابـة  الحـالات  عـرات 
البـاب، أول أيـام عيـد الفطـر، وقال عـار نصّار، 
المسـؤول الإعلامي للمجلس المحـي في المدينة، إن 
قطـع الميـاه من قبـل النظـام، بعد سـيطرته عى 
محطـة الخفسـة ومحطة ضـخ الميـاه في منطقة 
عـن البيضا، وغيـاب الكهربـاء وارتفـاع درجات 

الحـرارة، عوامل أسـهمت بانتشـار التسـمم.
ولم يغُفـل نصّـار اعتـاد النـاس عـى الثلج غر 
المعقـم، والمجمّد مـن ميـاه الآبار المنتـرة جنوب 
المدينـة والقريبـة مـن الـرف الصحي، وأشـار 
إلى أن مستشـفى “الحكمـة” اسـتقبل 145 حالة 
الأعـداد عـى  300، وتوزعـت بقيـة  مـن أصـل 

المستشـفيات الميدانيـة.
وزيـر الصحـة في الحكومة المؤقتـة، محمد فراس 
الجنـدي، علـّق عـى حـوادث التسـمم، موضحًـا 
“مـا أشـيع عـا جـرى في البـاب هـو صدمـات 
غذائيـة، تنتـج دائمـًا بعـد انتهـاء شـهر رمضان، 
وسـببها إقبـال الأهالي عـى الأكل بشـكل مفرط، 

ولكـن ليس لهـا شـكل وبائي أبـدًا”. 
وللتأكـد بشـكل أكب من حـالات التسـمم الأخرى، 
قسـم  مـع  حلـب  صحـة  مديريـة  وفـد  تعـاون 
“الإنـذار المبكـر” التابع لوحدة تنسـيق الدعم، في 
أخـذ عينات من الميـاه في المدينة، عـى أن تفُحص 

ويقُيـّم الوضع عـى أسـاس النتائج.
وعقـب حـوادث التسـمم أخـذ المكتـب الطبي في 
المجلـس المحـي، عينـات مـن غالبيـة الآبـار في 
المدينـة، كـا أجـب بائعـي الميـاه في الصهاريـج 
عـى تعقيمهـا بالكلـور قبـل بيعها، وفـق نصّار، 
كـا سـرّ المجلس دوريـات عى المحـال التجارية 
التـي تبيع الثلـج، وأخـرى تراقب أداء محـال بيع 

والشـاورما”. الفروج 
عـى  “يضغـط  المجلـس  أن  إلى  نصـار  وأشـار 
الجانـب الـتركي لتريـع وضـع حلـول لمشـكلة 
الميـاه والكهربـاء في المنطقـة”، مؤكـدًا “وصلنـا 
إلى المراحـل الأخـرة لوضـع الخطط بعد دراسـة 

الوضـع لتخفيـف المعانـاة”.
وأجمـع الأهـالي والجهـات في المنطقـة أن الميـاه 
الملوثـة هي المسـبب الأسـاسي لانتشـار الأمراض، 
بينا يصعب إحصـاء الحالات المصابـة بالتيفوئيد 
والأمـراض الأخـرى، وسـط غيـاب شـبكة تربـط 
بيانـات المستشـفيات والجهات العاملـة في المجال 

الصحـي في المنطقـة ببعضها.

إدلب سليمة من الأوبئة
للوقـوف عى الأمـراض الوبائية ومدى انتشـارها 
في إدلـب، تحدثـت عنب بلـدي مع الدكتـور أنس 
دغيـم، رئيـس دائـرة الصحـة الأوليـة في مديرية 
صحـة إدلـب، وقـال إن معـدل انتشـار التيفوئيد 
والأمـراض الأخـرى، ما زال ضمن الحـد الطبيعي، 

مؤكـدًا “لا أوبئـة في المنطقة عـى الإطلاق”.
وأكـد دغيـم أن مـرض الكولـرا “غـر موجـود 
أبـدًا”، لافتـًا إلى أن مديرية الصحـة “اتخذت كافة 
انتـر،  حـال  في  الوبـاء  لمواجهـة  الاحتياطـات 
عـب نـر خيـم استشـفاء مـن المـرض، تضـم 
كافة الأجهـزة والأدويـة اللازمة للعـلاج والوقاية، 
وتجهيـزات لتلافي انتشـار حمـى التيفوئيد، التي 

أقـر بظهـور بعـض الحـالات لمصابـن بها.
كافـة  مـن  المشـاركة  تجـب  أنـه  الطبيـب  ورأى 
الأطـراف، وبالأخـص المجالـس المحليـة لمواجهـة 
عـى  “وخاصـة  التيفوئيـد،  انتشـار  إمكانيـة 
مسـتوى النظافـة وتعقيـم الميـاه والابتعـاد عـن 
القريبـة مـن الـرف الصحـي”، داعيـًا الأهـالي 
إلى تعقيـم الخـروات بشـكل جيـد قبـل أكلها، 

وخاصـة المرويـة منهـا.

مسـتودعات المديريـة مليئـة بــ “كيتـات” فحص 
سريع لمواجهـة الكولرا في إدلب، وفـق دغيم، الذي 
أكـد أن “الأماكن مجهزة في نقـاط مختلفة مثل دارة 
عزة في الشـال وبلدة حيش في الجنـوب”، إضافة 
إلى وجودهـا في مراكـز الرعايـة الصحيـة الأوليـة 
بشـكل كامل، ومراكز المنظـات العاملة في المنطقة.

أنحـاء  للمديريـة في  تابعًـا  20 مركـزاً  وينتـر 
50 مركـزاً  إدلـب، إلى جانـب حـوالي  محافظـة 
مستشـفىً،   44 إلى  إضافـة  المنظـات،  ترعاهـا 
تقـدم خدماتهـا عـى مـدار الأسـبوع، وجميعها 
تعمـل تحـت إشراف المديرية، وفق مسـؤول دائرة 

الصحـة الأوليـة.

ظهور محدود للتيفوئيد في إدلب وريف حلب

العضـلات”. وظيفـة  وفقـدان 
مـن  للوقايـة  الأسـاسي  السـلاح  التلقيـح  ويعتـب 
المـرض، بحسـب د. خـولاني، وذلـك “عـب إعطـاء 
الشـخص فروسـات غـر مفعلـة، وبالتـالي غـر 
قـادرة عـى التسـبب في الأذى للشـخص، كـا أنها 
آمنـة لمضعفـي المناعـة، لكنهـا كافية لتحفيـز جهاز 
المناعـة عـى تكويـن أجسـام مضـادة تتعـرف عى 

الفـروس وتهاجمـه وتقـي عليـه”.
وأوضـح أن “اللقـاح يعطـى عـى خمـس جرعـات 
بعمـر شـهرين وأربعة أشـهر وسـتة أشـهر وسـنة 
ونصـف والجرعـة الأخـرة مـا بـن 4 و6 سـنوات 
أن  إلى  مشـراً  المدرسـة”،  الطفـل  يدخـل  عندمـا 
“نسـبة فعاليـة اللقـاح تبلـغ %90 بعـد جرعتـن، 

و%99 بعـد ثـلاث جرعـات”.

تعتبر الآبار المنتشرة في 
القسمين الغربي والجنوبي 
من مدينة الباب الأكثر تلوثاً 

لقربها من مياه الصرف 
الصحي، بينما يُمكن شرب 

المياه من الآبار في القسمين 
الشمالي والشرقي بعد 

تعقيمها بشكل جيد. 

كانت آخر حالة مؤكدة للإصابة 
بشلل الأطفال في سوريا في 

عام 1999، وظلت سوريا 
خالية من المرض حتى تشرين 

الأول عام 2013، عندما تأكدت 
إصابات بفيروس شلل الأطفال 

“البري” في دير الزور وحلب.

عـا  الصحـي  الرقـة  مدينـة  وضـع  يختلـف  لا 
هـي عليـه الحـال في محافظـة ديـر الـزور، إلا أن 
إحصائيـات المنظـات الصحيـة غُيبت بشـكل كامل 
عـن المدينـة، وسـط مواجهـات عسـكرية تخوضها 
“قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد( ضـد تنظيم 
 2016 الثـاني  تريـن  منـذ  الإسـلامية”  “الدولـة 
المـاضي، الأمر الـذي أفرز واقعًـا طبيًـا “متدهورًا”، 

بحسـب مصـدر طبـي مطلـع مـن داخـل المدينـة.
وأشـار المصـدر لعنـب بلـدي إلى أمـراض متنوعـة 
انترت مؤخـراً في المدينة والقـرى المحيطة بها، إلى 
جانـب المخيـات التي نـزح إليها المدنيـون عى وقع 
المواجهات العسـكرية، من بينها الكولرا واللشـانيا 
والحصبـة، وخاصـة مخيـم طويحنة شـال المدينة، 
والـذي “يعاني فيـه المدنيون أوضاعًا صحية سـيئة، 
وذلك بسـبب فقدان الميـاه الصالحة للـرب واعتاد 

السـكان عى البحـرات الملوثة القريبـة منه”.
إضافـةً إلى حـالات، لم يتـم التأكـد منهـا، أصيبـت 
بمرض السـل المعـدي، وذلك بسـبب نقـص الكوادر 
والغـرف  التعقيـم  وأدوات  المنطقـة،  في  الطبيـة 
التحالـف  طلعـات  دمـرت  إذ  الخاصـة،  العلاجيـة 
الـدولي المسـاندة لعمليات “قسـد” المرافـق الحيوية 
تنظيـم  عليهـا  يعتمـد  التـي  الميدانيـة  والمشـافي 

الإسـلامية”. “الدولـة 
وأوقـف تنظيـم “الدولـة” عمـل منظمـة “مكافحـة 
عملهـا  خصصـت  والتـي   ،2016 في  اللشّـانيا” 
بتوزيـع الأدويـة المطلوبـة لعـلاج المـرض، والقيـام 

بحمـلات توعويـة ووقائية للحد من انتشـار الحرة 
للوباء. المسـببة 

في حـن ذكـرت “حملة الرقـة تذبح بصمـت”، التي 
يقتـر  الإغـلاق لم  أن  المحافظـة،  أحـداث  تغطـي 
عـى هـذه المنظمـة الطبيـة، بـل طـال الإغـلاق كلًا 
مـن “مركـز الهـلال الأحمـر القطـري”، و”المركـز 
الألمـاني”، و”العيـادة السـكرية” بذريعـة “تلقيهـا 
تمويـلًا مـن جهـات كافرة ولهـا غايات تجسسـية”.

ظهرت بعض حالات التسمم في قرى وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي، خلل الأسابيع الماضية، بسبب 
استخدام الأهالي للمياه الملوثة غير الصالحة للشرب، وتزامنًا مع تعطّل الشبكة واختلطها بمياه الصرف الصحي.
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سـعت وزارة الصحـة في الحكومـة المؤقتـة 
الأخيرة، والتـي مرّ حوالي عام على تشـكيلها 
الواقـع  احتـواء  إلى   ،)2016 تمـوز  )منـذ 
الصحـي المتردي في المناطق “المحـررة”، وقال 
وزير الصحـة الدكتـور محمد فـراس الجندي 
لعنـب بلدي إن الـوزارة درسـت الواقع في كلٍ 
مـن حلـب وإدلـب وكافـة المناطـق الخارجـة 

عـن سـيطرة النظام.
عقـب وضـع خارطـة صحيـة شـملت كافـة 
المناطـق، وبعـد تحديـد الاحتياجـات وما هو 
الشـمال  في  طبيـة  خدمـات  مـن  مطلـوبٌ 
السـوري، ضمن ملفـات جاهزة حاليًـا، التقى 
في  مسـؤولين  مـع  الـوزارة  مـن  ممثلـون 
الصحـة التركية خلال الأشـهر الماضيـة، وأكد 
الجنـدي لعنـب بلـدي “قدمنـا قائمـة طلبات 
نحتاجهـا في الشـمال السـوري )إدلب وريف 

حلـب الغـربي وحـماة واللاذقيـة(”.
في  الصحـة  مديريـات  الـوزارة  وتديـر 

الخاضعـة  والمناطـق  السـوري  الشـمال 
لسـيطرة المعارضـة، والتـي يتبـع لهـا مخابر 
ومستشـفيات ونقـاط طبيـة، واعتـبر الوزير 
أنهـا تتضمـن “كل ما هـو لازم من إسـعافات 
لمصابي الأمراض السـارية والإنتانيـة”، مؤكدًا 
أن برامـج اللقـاح مسـتمرة في هـذه المناطق.

ولم تظهر حالات شـلل في الشـمال السـوري 
أبـدًا، وفـق الجنـدي، الـذي اعتـبر أن تلـوث 
الميـاه هـو أهـم مسـببات الأمـراض الوبائية، 
داعيًـا إلى أن تعمـل إدارة البنيـة التحتيـة التي 
تتبع لـوزارة الخدمـات في الحكومـة، لإعادة 
تأهيلهـا مـن جديـد بالتعـاون مـع المنظمات 

لداعمة.  ا
الميـاه  اختـلاط  فـإن  الوزيـر  رؤيـة  ووفـق 
يزيـد مـن  الصحـي،  الـصرف  النظيفـة مـع 
وخصوصصـا  الأمـراض،  انتشـار  مخاطـر 
التيفيـة  والحمـى  الإنتـاني  الكبـد  التهـاب 
)التيفوئيـد(، مقترحًـا تجهيز آبـار بحرية أقل 

تلوثـًا من السـطحية التي ترشـح إليهـا مياه 
الـصرف الصحـي وتزيد من إمكانيـة الإصابة. 
ولم تظهـر حالات كوليرا في الشـمال السـوري 
حتـى الآن، بينـما ظهـرت بعض حـالات الحمى 
التيفيـة والتهـاب الكبـد، ويعود ذلـك إلى تضرر 
البنيـة التحتية وشـبكات الميـاه، نتيجة للقصف 
المتكرر عـلى المناطق “المحررة”، بحسـب الوزير.

أحصـت الـوزارة حتـى 15 أيـار المـاضي، 50 
حالـة التهـاب كبد إنتـاني في إدلـب، وحوالي 
1225 حالـة في ريـف حلـب، بينـما وثقـت 
حالات نادرة لأشـخاص مصابـين بالتيفوئيد. 
عـلى  الراهـن  الوقـت  في  الـوزارة  وتعمـل 
إصـدار مذكـرة تفاهـم بينها وبـين المنظمات 
الطبيـة العاملـة في الداخل السـوري، لضمان 
شـفافية العمـل واسـتمرار نشـاط المنظمات 
وفـق الخارطـة الطبية التي وضعتهـا الوزارة، 
بـأن تتـوزع المـوارد البشريـة عـلى المناطـق 

مناسب. بشـكل 

أثنـاء العمـل عى التقريـر تواصلـت عنب بلدي مـع مصادر 
طبيـة في ريـف حمـص الشـالي للوقـوف عـى الواقـع 

الطبـي الـذي تعيشـه المنطقـة المحاصرة.
وأوضـح مديـر المكتـب الطبـي في مدينـة الرسـن، الطبيب 
جـال بحبـوح، أنـه لا وجـود لأي أمـراض أو أوبئـة كحـال 

السـورية.  المـدن  بعض 
وأشـار، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن أمراضًـا هضميـة 
تتمثـل بحـالات إسـهال مرتبطـة بموجـات الحـر التـي تمر 
عى الأراضي السـورية بشـكل عـام، والتهابات أمعـاء حادة 

منتـرة بشـكل خـاص عنـد الأطفال.
وتعـاني الكـوادر الطبيـة مـن نقـصٍ “حـادٍ” في الكـوادر 
المتخصصـة، موضحًـا “لا يوجـد اختصـاصي عصبيـة ولا 
عينيـة، بينـا يوجـد اختصـاصي أذنيـة وحيـد في مدينـة 

الحولـة، ويغطـي كافـة الريـف”.
ولا يختلـف الواقـع الصحـي الـذي تمـر فيـه بلـدات ريـف 
حمـص الشـالي عـن الـذي تشـهده مدينـة درعـا وريفها 

الخاضـع لسـيطرة المعارضـة السـورية.
وأشـار مصـدر طبـي مـن المدينـة إلى “واقـع طبـي جيد”، 
اعتـادًا عـى الحـدود السـورية الأردنيـة المفتوحـة، التـي 
تدخـل عبها المـواد الطبية وأدويـة الأمـراض المزمنة، وطرق 

الرئيسـية. العلاج 

مـرض الحصبة كان نتـاج هذا الحصـار، إذ بلغ 
عـدد المـرضى المصابـن خـلال نيسـان 2017 
المـاضي، حـوالي 45 مريضًـا، وفـق إحصائيـة 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي للمكتـب الطبي في 

دوما. مدينـة 
و أكـدت منظمـة “الصحة العالميـة” الإحصائية، 
في  الصحـي  الوضـع  تدهـور  إلى  مشـرةً 
دخـول  بـرورة  مطالـب  وسـط  الغوطـة، 

إليهـا. دوري  بشـكل  الطبيـة  المسـاعداتٍ 
الرقيـة  الغوطـة  في  الموحـد  المكتـب  وكـرّر 
المـواد  دخـول  تأخّـر  بـأن  مؤخـرًا  نداءاتـه 
والأدويـة، سـيؤدي إلى تدهور الحالـة الصحية 
محتـوم. المـوت كمصـر  ثـم  ومـن  للمـرضى 

شـديد  فـروسي،  مـرض  هـو  والحصبـة 
المخاطـي  الغشـاء  فروسـه  يصيـب  العـدوى، 
التنفـسي وينتقـل بعـد ذلـك إلى باقـي أجـزاء 
بقـع  مـع  حـرارة  بارتفـاع  ويتميـز  الجسـم، 
بيضـاء عـى مخاطيـة الفـم ثـم طفـح جلـدي 
الشـفاء  وبعـد  الجسـم،  كامـل  عـى  أحمـر 

مـن الحصبـة يكتسـب الشـخص مناعـة مـدى 
الحيـاة، إلا أن هـذا المـرض قـد يسـبب الوفـاة 

الخطـرة. لمضاعفاتـه  نتيجـة 

كيف تتم الوقاية؟
الطبيـب  أن  خـولاني  أكـرم  الدكتـور  وأوضـح 
الحصبـة  مـرض  تشـخيص  يسـتطيع  المعالـج 
الواضحـة  والأعـراض  المرضيـة  للقصـة  طبقًـا 
التـي تصاحـب الإصابـة، مثـل الطفـح، وبقـع 
“كوبليـك”، وتؤخـذ في بعـض الأحيـان عينـة 
مـن الـدم للتأكـد مـن أن سـبب الطفح هـو داء 
الحصبـة فعـلًا، فيلاحظ وجود أضـداد فروس 
الحصبـة في الـدم، أو تؤخـذ عينـات للكشـف 
عـن الفروس مـن البـول أو الـباز أو إفرازات 

الأخرى. الجسـم 
للفـروس  عـلاج  يوجـد  “لا  أنـه  إلى  وأشـار 
في  يكـون  عندمـا  منـه  التخلـص  في  يسـاعد 
مرحلتـه الفعالـة، ولا توجـد حاجـة له أساسًـا، 
أعـراض  العـلاج عـن طريـق تخفيـف  إذ يتـم 

المـرض، ويجـب عـى المريـض التـزام الفراش 
والراحـة في جو دافـئ ورطـب في الغرفة التي 

يجلـس فيهـا مـع تخفيـف درجـة الإضـاءة”.
وفي حالـة وجـود مضاعفـات كالتهـاب رئـوي 
تعالـج  فإنهـا  الوسـطى  الأذن  في  التهـاب  أو 

كل مـرض. الحيويـة بحسـب  بالمضـادات 
)أ(،  فيتامـن  المريـض  بإعطـاء  ينصـح  كـا 
وأوضـح د. خـولاني أن الدراسـات أثبتت وجود 
نقـص في هـذا الفيتامـن عنـد الأطفـال أثنـاء 
إعطـاء  فـإن  وبالتـالي  بالحصبـة،  إصابتهـم 
الفيتامـن يسـاعد عـى الشـفاء مـن الحصبـة 
بشـكل أسرع، وكذلـك يخفـف من أثـر الحصبة 

عـى الشـبكية والعـن.
ووفـق مـا رصـدت عنب بلـدي في الموسـوعات 
للأطفـال  مميتـًا  المـرض  يكـون  قـد  الطبيـة، 
الصغـار، إذ تشـر التقديـرات إلى أن قرابة 40 
مليـون حالـة تصُاب سـنوياً في مختلـف أنحاء 
جـراء  شـخص  مليـون  يمـوت  بينـا  العـالم، 

المـرض كل عـام.

حالـة   1016 وجـود  المديريـة  ووثقـت 
جديـدة أصيبـت خـلال أيار المـاضي، 900 

منهـا في مدينـة كفرزيتـا وحدهـا.
حـاة  ريـف  مـن  طبـي  معالـج  وأشـار 
)طلب عدم ذكر اسـمه( إلى انتشـار واسـع 
لآفـة اللشـانيا في مدينة اللطامنـة بريف 
حـاة الشـالي أيضًـا، حيـث يصـل عدد 
المصابن مـن 100 إلى 150 أسـبوعيًا، إلى 

جانـب 200 إصابـة تحـت العلاج.
الأسـبوعية  الإحصائيـة  تبلـغ  حـن  في 
والقـرى  كفرزيتـا  مدينـة  في  للمصابـن 
المحيطـة بهـا حـوالي 40 حالـة، ويقابلها 

العـلاج. تحـت   100
المـرض  الشـفاء مـن  وأوضـح أن حـالات 
تتـم  إذ  أسـبوعيًا،  إصابـة   15 تتجـاوز  لا 
معالجة الحالات سـابقًا في مركـز كفرزيتا 
إلى  بعـد  فيـا  العمـل  لينقـل  الصحـي، 

مشفى الشـهيد حسـن الأعرج، جراء قصف 
مشـفى كفرزيتا خـلال الحملة العسـكرية 

الأخـرة في المنطقـة.
واللشـانيا هـو مـرض طفيـي ينتر في 
البلدان الحـارة والمعتدلـة، وازداد انتشـاره 
بشـكل ملحوظ في السـنتن الأخرتن في 
سـوريا ولبنـان نتيجة الحصـار والتهجر، 
ومـا نتـج عنها من عـدم القـدرة عى رش 
الحريـة بشـكل كافٍ، إضافـة  المبيـدات 
إلى الاكتظـاظ في أماكـن النـزوح واللجوء 
ومـا رافقـه مـن غيـاب خدمـات الوقايـة 

والعلاج. والتشـخيص 
وتقـدم المنظـات الطبيـة العـلاج والأدوية 
بشـكل محدود، بحسـب المعالج، إذ تقتر 
عى العـلاج الموضعـي فقـط، دون العلاج 
الطبيـة  المراكـز  تشـهد  الـذي  العضـي 
انقطاعًـا تامًا لـه، الأمر الذي يعطـي تأثراً 

سـلبيًا عى المـرضى والمصابـن، من خلال 
تطـور المـرض وظهـور سـلالات جديـدة 

. منه
طريـق  عـن  عـلاج  إلى  المعالـج  وأشـار 
التبيـد والضـخ الآزوتي في مشـفى خان 
السـبل، ويقتـر عـى بعـض الحـالات.

ذبابة الرمل الناقل الوحيد
لــ  الرئيسـية  المسـببات  إلى  وبالانتقـال 
“الآفـة” أوضـح الدكتـور أكرم خـولاني أن 
حـرة ذبابـة الرمـل هـي الناقـل الوحيـد 
الأماكـن  تعيـش في  التـي  المـرض،  لهـذا 
الرطبـة والمظلمـة مثـل حظائـر الحيوانات 
الـكلاب  وجحـور  النفايـات  ومجمعـات 
الـدم مـن حيـوان  والجـرذان، إذ تمتـص 
مصـاب )كلب، ثعلـب، قط، فـأر...( ويكون 
هذا الـدم محملًا بالطفيي المسـبب للمرض 

والـذي يتكاثر في معـدة الذبابـة ثم ينتقل 
إلى لعابهـا.

وأوضـح أنه “عنـد لدغها إنسـاناً أو حيواناً 
أو طراً سـلياً فإنها تحقـن الطفيليات في 
جسـمه مسـببة المـرض. وقد تبـن أن هذه 
الذبابـة قـد تنقـل المـرض من حيـوان إلى 

إنسـان، أو من إنسـان إلى إنسـان”.
قد تحـدث الإصابة في الجلد فقط فتسـمى 
باللشـانيا الجلديـة )حبـة حلـب(، وهـي 
تصيـب كل الأعـار، وتتظاهـر عى شـكل 
قرحـة جلديـة تصيـب الأماكـن المكشـوفة 
من الجسـم تسـتمر لمـدة تزيد عن الشـهر 
مـدى  تبقـى  ندبـًا  الشـفاء  بعـد  وتـترك 
الحيـاة، ومـن الممكن وجـود عـدة قرحات 

اللدغات. تعـدد  بسـبب 
وأضـاف د. خـولاني أنـه قد تحـدث إصابة 
فيـا يسـمى بالجملـة الشـبكية البطانيـة 

)الكبـد والطحـال ونخـاع العظـم والغـدد 
البلغمية( فتسـمى بالليشـانيا الحشـوية، 
ويحـدث هـذا الشـكل مـن المـرض لـدى 
الأطفـال ويتظاهـر بالحمـى والقشـعريرة 
والضعـف والهـزال مـع ضخامـة الطحال 
وكذلـك الكبـد بشـكل أقـل إضافـة لفقـر 
الـدم. وقد يسـبب الوفـاة إذا لم يتم علاجه.

المعلومـات  بعـض  الطبيـب  وأوضـح 
فالذبابـة  الإصابـة،  لتجنـب  الروريـة 
تختبـئ في النهـار وتنشـط عنـد الغروب 
الاحتياطـات  أخـذ  ويجـب  المسـاء،  وفي 
اللازمـة لتجنب لدغتهـا، عن طريـق ارتداء 
الملابس التي تغطي كل الجسـم، واستخدام 
واسـتخدام  النـوم،  عنـد  “الناموسـيات” 
الكريمـات الطـاردة للحـرات، إضافةً إلى 
عـى  والقضـاء  الحريـة،  المبيـدات  رش 

المنطقـة. المنتـرة في  القـوارض 

“خارطة صحية” تشرف عليها وزارة الصحة المؤقتة 

الأمراض تبتعد 
عن درعا وريف 
حمص الشمالي

الحصبة تنتشر في الغوطة الشرقية

انتشار واسع للشمانيا في ريف حماة

محمد فراس الجندي 
وزير الصحة في الحكومة 

السورية المؤقتة

في إحصائية حصلت عليها عنب بلدي من مديرية صحة حماة “الحرة” التي تغطي أرياف حماه الشمالي والشرقي والغربي، الخاضعة لسيطرة 
المعارضة، تضمنت وجود 1524 حالة مصابة بمرض اللشمانيا دخلت المشافي والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة التابعة لها في المنطقة.

تشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق حصارًا خانقًا من قبل قوات الأسد والميليشيات 
المساندة له منذ السنوات الأولى للثورة السورية، الأمر الذي انعكس على الوضع الطبي، من خلل 

نقص اللقاحات والأدوية اللزمة للأطفال بعد سن الولادة.

الجنـدي  فـراس  محمـد  الدكتـور  شـغل 
في  الأولى  للمـرة  الصحـة  وزيـر  منصـب 
بـشري  طبيـب  وهـو  المؤقتـة،  الحكومـة 
مـن مواليـد معـرة النعـمان في ريـف إدلب 
عـام 1958، وعمل مديـرًا للمكتـب الإغاثي 

الموحـد فيهـا سـابقًا.
المعـرة،  الجنـدي مشـفىً خاصًـا في  وأدار 
حوّلـه مع بـدء الثـورة إلى خيري يسـتقبل 
سـمعة  ولـه  مجانـًا،  والجرحـى  المـرضى 
جيـدة بـين الأهـالي، ويعتـبر مـن وجهـاء 

معـرة النعـمان.
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روسيا تراكم “ديونًا كريهة” في سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

يهـدف  كان  وإن  العسـكري،  التدخـل 
إلى تعزيـز قـدرة روسـيا التوسـعية في 
القواعـد  عـى  الحفـاظ  عـب  المتوسـط 
أخـرى،  العسـكرية في سـوريا وإنشـاء 
عـب التـذرع بحايـة النظـام السـوري، 
الـذي تعتبه شرعيـًا، ومحاربـة الإرهاب 
وفي المقدمـة تنظيم “الدولة الإسـلامية”، 
إلا أنهـا تبحـث عن ثمـن كبـر اقتصادياً، 
الاقتصـادي  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب 
منـاف قومـان لعنب بلـدي، وهـذا الثمن 
ترجـم من خـلال توقيع اتفاقيـات طويلة 
الأمـد في مجالات حيوية كالنفـط والغاز، 
المـادة  توريـد  احتكارهـا  إلى  إضافـة 

الاسـتراتيجية )القمـح( إلى سـوريا.
كل هـذه الاتفاقيات جعلت ثروات سـوريا 
تحـت هيمنة روسـيا لسـنوات طويلة، في 
حـال بقـي النظـام الحـالي أو رحـل، ما 
قد يحـرم السـورين من ثرواتهـم وإدارة 

مواردهم في المسـتقبل.

علقات اقتصادية بدأها الأب 
ووطدها الابن

دمشـق  بـن  الاقتصاديـة  العلاقـات 
وموسـكو ليسـت وليدة الثورة السـورية، 
الاتحـاد  إلى  تاريخهـا  يعـود  وإنمـا 
السـوفيتي، كـا عمـل الرئيـس السـابق، 
العلاقـات  توطيـد  عـى  الأسـد،  حافـظ 
توقيـع  فتـم  البلديـن،  بـن  الاقتصاديـة 
السـورية  الحكومتـن  بـن  اتفـاق 
التجاري والاقتصادي  للتعاون  والروسـية 

.1993 في 
سـدة  إلى  الابـن  الأسـد  وصـول  وبعـد 
الحكم في عـام 2000، عمـل عى توطيد 
أكـثر  والاقتصاديـة  التجاريـة  العلاقـات 
بن البلديـن، فوقعّ في عـام 2005 قرابة 
43 اتفاقيـة، شـملت مجـالات عـدة أهمها 
والصحـة  والدفـاع  والتجـارة  الصناعـة 

والري. والطاقـة 
وخلال زيارتـه إلى الكرملـن في 2005، 
ديونهـا  مـن   73% روسـيا  شـطبت 
المسـتحقة عـى سـوريا، أي 9.8 مليارات 
دولار مـن إجـالي ديـون روسـيا عـى 
دولار،  مليـار   13.4 البالغـة  سـوريا 
تحويـل  عـى  الأسـد  موافقـة  مقابـل 
عسـكرية  قاعـدة  إلى  طرطـوس  قاعـدة 
ثابتـة للسـفن الروسـية، بحسـب الباحث 

قومـان. الاقتصـادي 

هيمنة روسيّة على الاقتصاد السوري
حـاول  السـورية  الثـورة  انـدلاع  بعـد 
نظام الأسـد جر موسـكو إلى المسـتنقع 
السـوري عـن طريـق إغرائهـا بالميـزات 
تحققهـا  أن  يمكـن  التـي  الاقتصاديـة 
جـراء دعمـه، فكانـت البدايـة في توقيع 
 ،2013 في  عمريـت”  “عقـد  اتفـاق 
وهـو اتفـاق ضخم مـع شركة روسـية، 
أجـل  مـن  نوعـه  مـن  الأول  ويعتـب 
التنقيـب عـن النفـط والغـاز في الميـاه 

السـورية. الإقليميـة 
في  تنقيـب  عمليـات  العقـد  ويشـمل 
مسـاحة 2190 كيلومـتراً مربعًـا ويمتـد 
عـى مـدى 25 عامًـا، بكلفـة تبلـغ 100 
مليـون دولار، بتمويـل من روسـيا، وفي 
حـال اكُتشـف النفـط أو الغـاز بكميـات 
تجاريـة، ستسـترد موسـكو النفقات من 
الإنتـاج، بحسـب مـا قالـه المديـر العـام 
حكومـة  في  للنفـط  العامـة  للمؤسسـة 
النظـام، عي عبـاس، لــ “فرانس برس” 

.2013 في 
وبعـد التدخـل العسـكري الـروسي بدأت 
تظهـر  النظـام  عـى  روسـيا  هيمنـة 
للعيـان، عن طريـق توقيـع اتفاقيات عدة 
اتفاقيتـان  منهـا  مختلفـة،  مجـالات  في 
بقيمـة 600 و250 مليـون يـورو، عـام 
2016، مـن أجـل إصـلاح البنـى التحتية 
التـي دمرها “الـراع”، إضافـة إلى بناء 
للحبـوب  وصوامـع  كهربائيـة  محطـات 
ليصبح “السـوق السـوري مفتوحًـا أمام 
الـركات الروسـية، لـي تـأتي وتنضم 
وتلعـب دورًا مهـاً في إعادة بناء سـوريا 
والاسـتثار فيها”، بحسـب ما قاله رئيس 
النظام السـوري، بشار الأسـد، في مقابلة 
في  الروسـية،  “سـبوتينك”  وكالـة  مـع 

الماضي. نيسـان 
وآخـر هـذه الاتفاقيـات ما نرته شـبكة 
“فونتانكا” الروسـية الإلكترونية، في 29 
حزيـران المـاضي، حـول مذكّـرة تعـاون 
وقعّتهـا شركـة “يوروبوليس” الروسـية 
المعدنيـة  والـثروة  النفـط  وزارة  مـع 
السـورية مطلـع العـام الجـاري، تنـص 
عـى التـزام الركة بــ “تحريـر مناطق 
تضـم آبـار نفـط ومنشـآت وحايتهـا”، 
الإنتـاج  ربـع  عـى  حصولهـا  مقابـل 

النفطـي.
يملكهـا  روسـيةّ،  شركـة  بـاشرت  كـا 
المليارديـر غينـادي تيموشـينكو، بتنفيذ 
حزيـران  مطلـع  منـذ  صيانـة  أعـال 

في  فوسـفات  مناجـم  لأكـب  الجـاري، 
سـوريا، التي تقـع في منطقـة خنيفيس 
تقريـر  بحسـب  تدمـر،  مدينـة  قـرب 
نـره موقـع “روسـيا اليـوم”، في 27 

حزيـران.
أن  اليـوم”  “روسـيا  تقريـر  وأكـد 
 23 في  اتفاقيـة،  عـى  صـادق  الأسـد 
نيسـان المـاضي، بـن المؤسسـة العامـة 
للجيولوجيـا والثروة المعدنية في سـوريا 
التابعـة   ،”STNG Logestic“ وشركـة 
لمجموعـة “سـتروي ترانس غـاز”، التي 
يملـك تيموشـينكو %31 منهـا، بهـدف 
تنفيـذ أعـال الصيانـة اللازمـة للمناجم 
والإنتـاج  الحايـة  خدمـات  وتقديـم 
التصديـر “سـلعاتا”  مرفـأ  إلى  والنقـل 

لبنـان. في 

آثار مدمّرة للعقود
الباحـث منـاف قومـان أكـد أن العقـود 
وسـوريا  روسـيا  بـن  والاتفاقيـات 
سـيكون لهـا آثـار مدمرة عـى الاقتصاد 
فهـي  البعيـد،  المـدى  عـى  السـوري 
سـتكبّل الاقتصـاد والحكومـة السـورية 
القيـام بـأي  المسـتقبلية، وتمنعهـا مـن 
خطـوات تنمويـة من شـأنها الاسـتقلال 
ثـروات  واسـتغلال  الوطنـي  بالقـرار 
سـوريا الطبيعيـة، مؤكـدًا أن “أي عملية 
روسي  بحائـط  سـتصطدم  تنمويـة 
مـع  أيضًـا  طهـران  )وقعـت  وإيـراني 
النظـام اتفاقيات عدة( يعـترض العملية، 
بهـا  الخاصـة  أجندتهـا  بحيـث تفـرض 

بمـا تفيـد الدولتن أكـثر ما يفيـد الدولة 
السـوري”. والمواطـن  السـورية 

العقـود  خطـورة  عـى  قومـان  وشـدد 
المتعلقـة باسـتثار موانـئ نفطيـة وحق 
التنقيـب عـن النفـط والغاز والفوسـفات 
لأنهـا سـتكون مسـلوبة  واسـتخراجهم، 
وسـتعمل  وإيـران،  روسـيا  لصالـح 
دون  الـثروات”  “مـص  عـى  الدولتـان 
مراعـاة أي مصالـح وطنيـة للسـورين، 
النفـط  الروسـية  الـركات  تبيـع  وقـد 
مـن  المسـتخرج  والفوسـفات  والغـاز 
الأراضي السـورية بأسـعار عاليـة، وهذا 
سـيترتب عليه آثار سـليبة عـى الحكومة 
والمواطـن مـن حيـث التكاليـف والأثمان 

الداخليـة.

اعتبارها “ديونًا كريهة” قد يكون 
المَخرج

الاتفاقيـات التـي تعتـب مجحفـة بحـق 
تعتـب مـن  بـرأي كثريـن،  السـورين 
الناحيـة القانونيـة ملزمـة ونافـذة كون 
الأمـم  أعضـاء في مؤسسـات  الجانبـان 
في  الخدمـات  وزيـر  لكـن  المتحـدة، 
التابعـة  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة 
للمعارضـة السـورية، عبـد اللـه رزوق، 
عنـب  إلى  سـابق  حديـث  في  أشـار 
ملغـاة  الاتفاقيـات  هـذه  أن  إلى  بلـدي 
وجـود  لعـدم  القانونيـة  الناحيـة  مـن 
حكومـة شرعيـة من قبـل كامل الشـعب 
عنـد  وأنـه  منـه،  ومختـارة  السـوري 
واختيـار  طبيعتهـا  إلى  الأمـور  عـودة 

الشـعب مـن يحكمـه، سـيعاد النظر في 
كل الاتفاقيـات مـع إيـران وغرهـا ممن 

الشـعب. قتـل  ثمـن  يقبضـون 
لكـن قومان اعتـب أن الاتفاقيات التصقت 
بالأرض السـورية بشـكل قانـوني بحت، 
النظـام  بقـاء  اليـوم  بعـد  يهمهـا  ولـن 
مـن عدمـه، فـلا توجـد أي قـوة عالميـة 
لأن  مكانهـا،  مـن  تحركهـا  أن  يمكـن 
اتفاقياتهـا موقعـة مـع حكومـة النظـام 
السـوري الـذي مايـزال يحظـى برعية 
دوليـة، ولديـه كـرسي في مجلـس الأمن، 
وسـفاراته حـول العـالم تعمـل، وتوقيعه 
بشـكل  سـارٍ  والعقـود  الوثائـق  عـى 

قانـوني.
التخفيـف  إمكانيـة  إلى  قومـان  وأشـار 
مـن وطـأة تلك العقـود ومجـاراة الروس 
والإيرانيـن، عـب إيجـاد آليـة معينـة لا 
تـر الاقتصـاد والمواطـن في المسـتقبل، 
العمليـة  شـكل  عـى  يعتمـد  وهـذا 
المسـتقبل  في  السياسـية  الانتقاليـة 
ومـن سـيكتب الدسـتور السـوري وآليـة 
تشـكيل البلمـان والنظام السـياسي الذي 

البـلاد. في  سـيري 
ودسـتور  برلمـان  قيـام  حـال  في  أمـا 
ونظـام سـياسي وطنـي يعب عـن رغبة 
الشـعب السـوري واسـتقلاليته، يمكنـه 
مـن طـرف  الموقعـة  العقـود  يلغـي  أن 
بحسـب  وإيـران،  روسـيا  مـع  النظـام 
قومـان، بحجـة أنهـا “ديـون كريهـة” 
اسـتخدمت ضد إرادة الشـعب السـوري 

بمصالحـه. وتـر 
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بدأت المطامع 
الروسية في الاقتصاد 

السوري تظهر للعيان، 
بعد عامين تقريبًا 

على إعلن تدخلها 
عسكريًا، في أيلول 

2015، لمساندة النظام 
السوري ورئيسه بشار 

الأسد ومنع انهياره.

الديون الكريهة 

ظهـر مصطلـح “الديـون الكريهـة” لأول مرة في عـام 1927 من قبـل الوزير الروسي السـابق وأسـتاذ القانون 
في باريس، ألكسـندر ناحوم سـاك.

وبحسـب قانـون سـاك، فـإن “أي نظـام اسـتبدادي حصـل عـلى قـرض، ولم يكـن الهدف منـه تلبيـة حاجات 
ومصالـح الدولـة، وإنمـا تقويـة هذا النظـام الاسـتبدادي وقمع السـكان الذيـن يحاربون هـذا الاسـتبداد، فإن 
هـذا الديـن يعتـبر كريهًـا، وهـو غـير ملـزم للدولة، إنمـا هو محسـوب عـلى النظـام المسـتبد باعتبارهـا ديوناً 

شـخصية وبالتـالي فهي تسـقط بسـقوطه”.
ويشـير القانـون إلى أنـّه يمكن لحكومـة أن تتخلى عـلى التزامات سـابقتها، لأن هذه الديون لا تسـتوفي واحدة 
مـن الـشروط التي تحـدد شرعية الديون في كـون أن المبالـغ المقترضة باسـم الدولة يجب أن تسـتخدم في تلبية 

حاجات ومصالـح الدولة.
ووفقًـا لذلـك فـإن “الديـون الكريهة” هـي الديون التـي تتوفر فيها الـشروط الثلاثـة الآتية في آن واحـد: غياب 
الموافقـة إذا مُنـح القـرض ضـد إرادة الشـعب، وغيـاب المصلحـة العامـة إذا صرفت الأمـوال على نحـو يتعارض 

ومصالح السـكان، ومعرفـة الدائنـين بالنوايا السـيئة للمقترضين.
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للمرحلـة  السـوريّ  الطالـب  يصـل  لا 
الجامعيـة بسـهولة، ولعلّ أبرز مـا يعبّ 
عـن سياسـة نظام الأسـد في هـذا المجال 
التعليـم  وزيـرة  سـنقر،  صالحـة  قـول 
العـالي في حكومة محمـود الزعبي، عام 
1992 “سـأجعل دخـول الجامعـة حلاً 

سـوري”. طالب  لـكل 
ولـن كان دخـول الجامعـة حلـاً لطلبة 
الثالـث الثانـوي، فـإن الاسـتمرار فيهـا 
التحـدي  هـو  التخـرج  حتـى  اليـوم 
ليـس  الجامعـة  فدخـول  الحقيقـيّ، 
وعـر  طريـق  مـن  الأولى  الخطـوة  إلا 
ـوق للاحتيـاط  محفـوف بالمخاطـر والسَّ
الأمـر  والتشـبيح،  الأمنيـة  والملاحقـات 
الذي تسـبب بانقطاع عـرات الآلاف من 

تعليمهـم. عـن  الجامعيـن 
يشـر تقريـر للبنـك الـدولي نـره عام 
شـباب  نصـف  مـن  أكـثر  بـأن   2015
تعرضـوا  العـالي  بالتعليـم  سـوريا 
للتريـد، ومنعوا مـن متابعة دراسـتهم 
لأسـباب تتعلـق بغيـاب الأمـان أو دمـار 
التقريـر  ويقـدر  التعليميـة.  المنشـآت 
وجـود 200 ألـف طالـب مؤهـل للتعليم 
العـالي من بـن 12 مليون لاجئ سـوري 

الخـارج. في 
مـن بـن هـؤلاء الآلاف يقول مختـار “يا 
فرحة ما تمـت، خدها الغـراب وطار عى 
قولـة المرين، لكـن الغـراب في حالتنا 
كان النظـام”، معـباً بذلـك عـن خيبتـه 
بعـد أن أجُب عـى الانقطاع عن دراسـته 

في كليـة الزراعـة بجامعـة دمشـق، بعد 
عـام ونصف مـن الالتحـاق بها.

مختـار )25 عامًـا )طالـبٌ جامعـيّ من 
بالقـول  حكايتـه  يبـدأ  دمشـق،  ريـف 
“عندمـا دخلـت الجامعة لم أصـدق أنني 
انتهيـت من إلحـاح أهي وعبـارات )روح 
والبكالوريـا  بكالوريـا،  وعنـدك  ادرس، 
بشـق  براحـة  كتـاف(،  هـز  بدهـا 
يؤهلنـي  مجموعًـا  حصّلـت  الأنفـس 
فـرع  وهـو  الزراعـة،  هندسـة  لدخـول 
كان كغـره بالنسـبة لي لكـن بمجرد أن 
تعرفـت عليـه أحببتـه وصـارت النباتات 

لي”. حقيقيًـا  شـغفًا  والحدائـق 

 لو كان محظوظًا
في الفصـل الـدراسي الثـاني لمختـار في 
كليـة الزراعـة، بـدأت الثورة التي شـارك 
لا  المظاهـرات  “صـارت  بحاسـة  فيهـا 
النباتـات هاجـسي، لم أتـرك مظاهـرة أو 
أو مسـائية في مدينتـي دومـا  تشـييعًا 
إلا حرتهـا، الدراسـة الجامعيـة متاحة 
دومًـا، لكـن المشـاركة في ثـورة حريـة 
وكرامـة أمـر لا يتـاح دائمـًا، وكـا يقول 
الكاتـب أحمد خالـد توفيق )المـرء لا يرى 
أكـثر من ثورة شـعبية واحـدة في حياته 
اغتنـام  أردتُ  لـذا  كان محظوظـًا(،  لـو 
الشـعب،  ثـورة  في  المشـاركة  فرصـة 
وأكمـل الدراسـة بعـد إسـقاط النظام”.

سـنته  في  مختـار  نجـح  بصعوبـة 
الثانيـة  سـنته  لكـن  الأولى،  الدراسـية 
كانـت مختلفة، يتابع “بـدأت الأحوال في 
الغوطـة الرقيـة تسـوء، وكان الطريـق 

بالحواجـز،  محفوفـًا  جامعتـي  إلى 
اعتقلـوا الكثـر من زمـلائي في الجامعة 
وعـى الحواجـز بسـبب قيـد نفوسـهم 
مـن الغوطـة الرقيـة، فآثـرت السـلامة 
ولم ألتـزم بالحضـور، بـدأت أبتعـد عـن 
الحياة الجامعية شـيئاً فشـيئاً، السـلوان 
في هـذا أنني كنـتُ أرى الغالبية العظمى 
مـن الطـلاب الجامعيـن حـولي مثـي، 
اعتقـدتُ أنـه مـن المسـتحيل أن يضيـع 
كان  رهـاني  لكـن  جميعًـا،  مسـتقبلنا 

خـاسًرا”.

محاولات عودة
في عـام 2013، حـوصر مختـار كمئات 
الألاف مـن المدنين في الغوطـة، وهو ما 
اضطـره للبحـث عـن أيّ عمل يسـاعد به 
نفسـه والنـاس، يقـول “عندمـا حـاصر 
النظـام الغوطـة علمـتُ أن عي نسـيان 
وبعـد  آخـر،  إشـعار  حتـى  الجامعـة 
تدريب بسـيط بدأت العمل كمسـعف في 
نقطـة طبية، أمضيـتُ بهذا العمـل أربعة 
تعليمـي،  فيهـا  توقـف  كاملـة،  أعـوام 
للزراعـة  فيهـا كل شيء يمـت  ونسـيت 
الغـارات  أصـوات  هـو  عالمـي  بصلـة، 
ورائحـة اللحم البـريّ المحـروق أحاول 

إسـعافه”.
والشـقاقات  الخلافـات  مـن  رآه  بعدمـا 
في الغوطـة، واسـتنزاف طاقتـه خـلال 
سـنوات من الحصـار والبعد عـن عائلته، 
تمكّـن مختـار منذ شـهرين مـن مغادرة 
الغوطـة ودخـول تركيـا عقـب محاولات 
في  يعـد  “لم  يقـول  عديـدة،  فاشـلة 
يمـي  عمـري  أقدمـه،  شيء  جعبتـي 
ولم أؤسـس حيـاتي قيـد أنملـة، عمـري 
الآن 25، مـا يعنـي أنـه مضى عى سـن 
لـذا  أعـوام،  ثلاثـة  النظاميـة  تخرجـي 
اخـترت الخـروج لألتقـي بعائلتـي، عيّ 
أبـدأ حيـاتي مـن الصفـر هنا، أعـرف أن 
الأمـر صعـب لكننـي سـأحاول جهـدي 
أن أصـل مـا انقطـع، وأكمـل دراسـتي، 
هـذا إن اسـتطعتُ اسـتخراج أوراقي من 

جامعـة دمشـق”.

هم وزال
مـن  )29عامًـا(  سـلمى  حكايـة  تشـبه 
رواه  مـا  الجامعيـة  وحياتهـا  حمـص، 

لا  أنهـا  بسـيط،  واحـد  بفـارق  مختـار 
ترغـب بإتمامهـا، تقـول “يعـرف أهـي 
جميعًـا عـدم ميـي للهندسـات جميعها، 
كنـتُ عـى الـدوام أقـرب للفن والرسـم، 
أو حتـى لـلأدب العـربّي، لكـنّ تفوقـي 
أتاحـت  الممتـازة  وعلامـاتي  الـدراسّي 
أمامـي جميـع الاختصاصـات الهندسـية 
في الجامعـة، وهـو مـا أجـبني أهـي 
عـى الالتحاق بـه، فدخلت كلية هندسـة 
المعلوماتيـة، وهنـاك صادفـت الرسـوب 
للمـرة الأولى بسـبب نفوري الشـديد من 

الفـرع”.
الرابعـة  الدراسـية  السـنة  بدايـة  في 
التصعيـد  اشـتد  عندمـا  سـلمى  كانـت 
العسـكري عـى حمـص، فامتنعـت عن 
الـدوام بجامعتهـا، تقـول “براحة كان 
انقطاعـي عـن الجامعـة بمثابـة هـم قد 
زال عـن عاتقـي، سـافرتُ مـع عائلتـي 
اسـتمرار  بسـبب  تركيـا  إلى  بعدهـا 
عامـن  بعـد  حمـص،  أوضـاع  تدهـور 
مـن الانقطـاع عـن الدراسـة بـدأ أهـي 
بالإلحـاح عـيّ لأتابع دراسـتي وأتخرج، 
لكننـي وجـدتُ أن الفرصـة متاحة أمامي 
أن  خاصـة  حيـاتي،  مسـار  لتصحيـح 
متابعـة الدراسـة تعنـي الحاجـة لسـنة 
الدراسـة  ومتابعـة  اللغـة،  مـن  كاملـة 
مـن العـام الثـاني أو الثالث، فلـمَ أخر 
حيـاتي في فـرع لا أرغـب بالعمـل فيـه 

أساسًـا؟”.

فرصة تصحيح مسار
سـراً وراء رغبتهـا الأساسـية بالعمل في 
الفنـون والرسـم، بـدأت سـلمى بالبحث 
الإنترنـت  عـب  تعليميـة  دورات  عـن 
للتصميـم، تقـول “لم أرغـب بـأن أضيع 
بـن تعلـم اللغـة وأروقـة الجامعـة من 
مـن  دورات  بـراء  بـدأتُ  لـذا  جديـد، 
مواقـع أكاديميـة عالمية شـهرة، وشـيئاً 
التصميميـة  مهـاراتي  بـدأت  فشـيئاً 
شـغفي  ذلـك  عـى  سـاعدني  تتبلـور، 
باسـتخدام  ومهـارتي  الرسـم  بمجـال 
للهندسـة،  دراسـتي  بحكـم  الحاسـب 
الأول في  العمـل  وهكـذا حصلـتُ عـى 
مجـال التصميـم في أحـد مواقـع العمل 
الحـرّ، وهـو مـا أعمـل بـه منذ أكـثر من 
عـام، تفهم أهـي أخـراً رغبتي أمـام ما 

شـهدوه فّي مـن إصرار وإرادة عى تعلم 
التصميـم”.

عـن  الانقطـاع  أن  إلى  سـلمى  تشـر 
الدراسـة كان كارثيـًا في أحـوال الكثـر 
مـن الطـلاب، وتسـتدرك “لكننـا جميعًا 
نسـتطيع أن نبحـث عن الفـرص الكامنة 
في التحديـات التـي تواجهنـا، فمثلًا لولا 
انقطاعـي عـن التعليـم ورغبتـي القوية 
في إعـادة ميـاه شـغفي لمجاريهـا لكنتُ 
الآن موظفـة في إحـدى وظائف الحكومة 

أقـوم بعمـل روتينـي لا أطيقه”.

قبّعة تخرّج
يتقاطـع رأي محمـد 26( عامًـا) طالـب 
اقتصـاد مـع سـلمى، إذ اختـار بشـكل 
ذاتي عـدم متابعـة الدراسـة رغـم كـون 
ذلـك متاحًـا له، يقـول “أرسـل خالي لي 
دعـوة زيـارة إلى السـعودية في بدايـة 
الثورة وكنـتُ في العام الـدراسّي الثاني، 
وبسـبب مخاوفي مـن الاعتقـال وتدهور 
الأوضـاع، سـعيت كثـراً حتـى حصلـتُ 
عـى إقامة وبقيـت هناك، لكـن كان عيّ 
أن أعمـل لأعيـل نفـسي، وهكـذا بحثـت 
عـن أيّ عمـل في أيّ مجـال، والحمـد لله 
وفقني اللـه لصاحب معرض أثـاث تفهّم 
وضعـي ووظفنـي عنـده، بعـد تدريـب 
صالـة  في  تسـويق  كموظـف  عملـتُ 
العـرض حيث أثبـتّ جـدارة وموهبة في 
الإقنـاع، مـا جعـل راتبي يتحسّـن شـيئاً 

. ” فشيئاً
يقـول محمـد إن تحسّـن ظـروف عملـه 
والدخـل الممتاز الذي حصـل عليه جعلاه 
يغـض النظر عن فكـرة متابعة الدراسـة 
أو  موهبـة  لـديّ  “ليـس  يتابـع  حاليًـا، 
لي  بالنسـبة  الاقتصـاد  معـن،  شـغف 
مثـل العمـل في صالة العـرض كموظف 
تسـويق، عمي يـدرّ عيّ أضعـاف أجور 
زمـلائي مـن الخريجـن، لذا اخـترتُ أن 

أتابـع العمـل وأكـوّن نفسي لأتـزوج”.
يشـر محمـد أنه ورغـم ذلك فـإن عائلته 
تلـحّ عليه دومًـا لمتابعـة دراسـته، يقول 
“رغـم النجـاح الـذي يـرى أهـي أننـي 
حققتـه فإنهـم مايزالـون يلحـون عـي 
لأتابـع دراسـتي. لقبعّـة التخـرّج أهمية 
بالغـة ورمزيـة عاطفية لـدى الأهل أكب 

مـن أي نجـاح آخر”.

المرء لا يرى أكثر من ثورة شعبية واحدة في حياته لو كان محظوظا
 أنه من المستحيل أن يضيع مستقبلنا جميعًا.. لكن رهاني كان خاسرًا 

ُ
اعتقدت

الدراسة الجامعية المبتورة.. مهندسٌ
مع وقف التنفيذ

طلب في الجامعة العربية الدولية في دمشق )موقع الجامعة(

الجامعات السورية بالأرقام:
 عدد الجامعات في سوريا 6 جامعات حكومية و16 جامعة خاصة.	 
 عدد المعاهد المتوسطة ودور المعلمين 198 معهدًا.	 
 بلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومية في عام 2010 قرابة 324203.	 
 بلغ عدد طلاب الجامعات الخاصة عام 2010 قرابة 24573 ألف طالب. 	 
 يقـدّر تقريـر للبنـك الـدولي وجـود 200 ألف طالـب مؤهل للتعليـم العالي 	 

مـن بـين 12 مليون لاجـئ سـوري في الخارج.
 يشـير تقريـر للبنـك الـدولي نشره عـام 2015 بـأن أكثر من نصف شـباب 	 

سـوريا بالتعليـم العالي تعرضـوا للتشريد.
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وفي حـن بلغ عددهـا 300 حاجـز ثابت 
في العاصمـة ومحيطها، حسـب تقديرات 
الناشـطن، بـدأت محافظـة دمشـق، يوم 
الأربعـاء 28 حزيـران، بإزالـة الأول منها 
والموجـود في الطريـق الممتـد من شـارع 
إلى  البحصـة  شـارع  باتجـاه  الثـورة 
مبنـى المحافظـة، إضافـة إلى إزالـة الكتل 
الإسـمنتية المطلـة عـى سـاحة المحافظة.

تفاؤل يعمّ الشارع.. بانتظار الوعود
لم تخـفَ علامـات التفـاؤل في الشـارع 
السـوري حـول الخطـة الجديـدة، التـي 
أعطت المواطنـن أملًا باسـتعادة حريتهم 
في الحركـة، والتخلـص من زحمة السـر 
التـي تسـببها الحواجز ونقـاط التفتيش، 
ورغـم عـدم ملامسـتهم لذلك عـى أرض 
الواقع، سـوى في الحاجز المذكور سـابقًا، 
اعتمـدوا في تفاؤلهـم عـى تريحـات 
منـر  عـلاء  دمشـق،  ريـف  محافـظ 
إبراهيـم، في حديثـه لصحيفـة “الوطن” 

المحليـة، الخميـس 29 حزيـران.
إبراهيـم أوضـح أن خطة إزالـة العديد من 
الحواجـز والكتـل الإسـمنتية هدفهـا فتح 
الشـوارع لـ “تحقيق الراحة” للمواطنن، 
وخاصـةً في مناطـق ريـف دمشـق التي 
عـاد إليهـا الأمـان، حسـبا قال، مشـراً 
إلى أن الحكومـة سـتبقي عـى الحواجـز 
“الروريـة” فقـط المحيطـة بالعاصمة 

والتـي “تحقـق الأمن”.
من جهتها، عبّت صفاء )اسـم مسـتعار(، 

إحدى سـاكنات حـي الزاهرة في دمشـق، 
لإزالـة  الجديـدة  بالخطـة  تفاؤلهـا  عـن 
الحواجز مـن الشـوارع، واعتبتها خطوة 
مهمـة لتـلافي ما أسـمتها “معانـاة” في 
التنقل مـن منطقـة إلى أخـرى، وأضافت 
“نتمنـى أن يصـدق ذلـك، فالنـاس تعبت 

مـن هـذا الخناق”.
صفـاء أوضحـت لعنـب بلـدي أن الناس، 
ومنـذ البـدء بتشـييد الحواجـز الأمنيـة، 
أصبحـوا يتجنبـون الزيـارات والتنقـلات 
غـر الروريـة بـن مناطـق العاصمـة 
حتـى لا يقضـوا نصفهـا عـى الحواجز، 
في حـن يفضل معظمهم قضاء مشـواره 
الدراجـة  عـى  أو  الأقـدام  عـى  سـراً 
السـيارات  طوابـر  لتجنـب  الهوائيـة 

المنتظـرة عـى نقـاط التفتيـش.
وذكـرت صفاء قصـة حدثت معهـا عندما 
وقالـت  قريبتهـا،  عـرس  عـى  تأخـرت 
“تأخـرت عـى العـرس، فاضطـررت إلى 
النـزول مـن التكـسي عند زحمـة الحاجز 
والسـر عـى الأقـدام لمـا بعـد الحاجـز، 
ثـم ركوب تكـسي آخـر والنـزول عند كل 

حاجـز، وهكـذا حتـى وصلت”. 
كل  عـى  العسـكرين  عـدد  ويـتراوح 
عنـرًا،   20 إلى  خمسـة  بـن  حاجـز 
يلبـس معظمهـم الـزي الميـداني كامـلًا، 
ويقفـون داخـل سـتار صنع مـن أكياس 
ويفتشـون صنـدوق  الـتراب،  أو  الرمـل 
السـيارات ذهابـًا وإيابـًا، بالإضافـة إلى 
طلـب إبـراز الهويـة الشـخصية وطـرح 
بعـض الأسـئلة الأمنيـة، لتبـدأ طوابـر 

بالتزايـد. تباعًـا  السـيارات 

هل أمّن النظام السوري
 على العاصمة؟

تزداد مخـاوف المؤيدين للنظام السـوري 
حـول قدرتـه عى تأمـن العاصمـة ممن 
يصفونهـم بـ “المسـلحن”، في حال إزالة 

الحواجـز الأمنية من شـوارع دمشـق.
إلا أن محافـظ ريف دمشـق قـال إن وزارة 
مـع  تنسـق  السـوري  النظـام  داخليـة 
الجهـات الأمنيـة المختصـة لتطبيق خطة 
إزالـة الحواجز بشـكل دقيـق “تفادياً لأي 
خروقـات”، مشـراً إلى أنـه في اجتـاع 
اللجنـة الأمنيـة تجـري دراسـة المناطـق 
تباعًـا ومـدى حاجـة تخفيـف الحواجـز 

 . فيها
التطـورات  الحواجـز  إزالـة  وتعكـس 
الميدانية التي شـهدها العـام الماضي حن 
أمّنّت قـوات الأسـد بغطاء جـوي روسي، 
حـزام العاصمة، عـب اسـتردادها مناطق 
سـيطرت عليها المعارضة سـابقًا في ريف 
دمشـق، سـواء عسـكرياً أو عب ما يعرف 

التهجر”. “تسـويات  بـ 
وبـدأت عمليـات النظام لتأمـن العاصمة 
عـب إفـراغ مدينة داريـا من أهلهـا بعدما 
توصلـت لجنـة ممثلة لفصائـل وفعاليات 
مدينـة داريا إلى اتفاقٍ مـع النظام يقي 
بإفراغ المدينـة، في 26 آب 2016، وخروج 

جميع المقاتلن إلى شـال سـوريا.
وتابـع النظـام السياسـة نفسـها في كل 
ووادي  ومضايـا  والقابـون  بـرزة  مـن 
بـردى والزبداني وخان الشـيح وقدسـيا 
دمشـق،  ريـف  مناطـق  مـن  وغرهـا 
وسـط مـا أشـيع عـن تأمينـه للعاصمة 

بشـكل “شـبه تـام”، في حـن مازالـت 
الغوطـة الرقيـة وحـي جوبـر بأيـدي 
الرمـوك  ومخيـم  المعارضـة،  فصائـل 
جنـوب العاصمة بأيـدي تنظيـم “الدولة 

الإسـلامية”.
ويتوقـع ناشـطون أن إزالـة الحواجـز 
مـن شـوارع العاصمـة سـيليه تشـديد 
مـن  القريبـة  المناطـق  حواجـز  عـى 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  أماكـن 

السـورية.

حواجز “طيارة” 
تثير القلق أكثر من “الثابتة”

في حـن تفاءل البعـض بإزالـة الحواجز 
مـن شـوارع دمشـق، يـرى “أبو مـازن” 
وهو من سـكان حـي ركن الديـن أن الأمر 
صعـب التحقيق في الوقـت الراهن، مؤكدًا 
أن خطـة إزالـة الحواجز “غر ملموسـة” 
حتـى الآن بالنسـبة للمواطنـن، فإزالـة 
حاجـز واحـد فقـط ليـس كافيـًا، معـباً 
عـن ذلـك بقولـه “غيـض مـن فيـض”، 
في إشـارة منـه إلى أنـه مهـا بلـغ عـدد 
الحواجـز المزالـة فـإن المشـيدّة سـتبقى 

. كثر أ
إلا أن ابنـه الوحيـد مـازن كان لـه وجهـة 
“خـوف”  عـن  تتحـدث  أخـرى،  نظـر 
أصدقائـه مـن انتشـار الحواجـز المؤقتـة 
أو المعروفـة محليًا بالحواجـز “الطيارة”، 

الثابتة. إزالـة  بعـد 
ويعتـب بعض السـورين أن خطة النظام 
لإزالة الحواجـز “مدروسـة” ولها “مآرب 
إذ ينـوي مـن خلالهـا إعطـاء  أخـرى"، 

للشـباب  الشـوراع  في  الحركـة  حريـة 
المطلوبـن للخدمـة الإلزامية، ثم سـحبهم 

مـن خـلال الحواجـز المؤقتة.
وقـال مـازن )28 عامًـا(، وهـو موظف 
عـن  الحديـث  إن  هندسـية،  شركـة  في 
تلـك الفكـرة شـاع بـن النـاس وأربـك 
وتابـع  للاحتيـاط،  المطلوبـن  الشـباب 
“الحاجـز الثابـت يمكن تجنبه بسـهولة 
مـن قبـل المطلوبـن، أمـا الطيـار فـلا 
يتُوقـع في أي زمـان ومـكان يمكـن أن 

يظهـر فجـأة”.
ولا تقتـر خطـة النظـام السـوري في 
فقـط،  العاصمـة  عـى  الحواجـز  إزالـة 
بـل شـملت كلًا مـن طرطـوس واللاذقية 
وحمـص وحاة، حيـث أزال ثلاثة حواجز 
عـى الأقـل في حـاة، اثنـان منهـا في 
منطقـة سـاحة العـاصي وسـط المدينـة، 
والثالـث عنـد دوار المهندسـن في حـي 

الريعـة.
مدينـة  في  ماثلـة  حواجـز  أزال  كـا 
مـا نـرت صفحـات  وفـق  طرطـوس، 
محلية مواليـة عب “فيس بـوك”، في 28 

حزيـران.
نـره  عسـكري  حاجـز  أول  وكان 
دومـا  مدينـة  في  سـوريا  في  النظـام 
 24 بالغوطـة الرقيـة، وذلـك بتاريخ 
نيسـان 2011، حيـث قـررّت الأجهـزة 
الرئيـسي  الطريـق  قطـع  الأمنيـة 
المدينـة في ريـف دمشـق  المـؤدي إلى 
الشـعبية  الاحتجاجـات  حركـة  بعـد 
الثـورة  انطـلاق  مـع  للنظـام  المناوئـة 

نفسـه. العـام  مـن  آذار  في 

عنب بلدي - سما نعناعة   

"معـاشي 30 ألـف لـرة، وصهريج الميـاه بـ 2500 
لـرة، وأمبـر الكهربـاء بألفـن... كيـف يمكـن أن 
أعيـش؟"، بهـذه الكلـات تتسـاءل "ر. س"، وهـي 
موظفـة حكوميـة في جامعـة حلـب، حـول الواقـع 

الخدمـي الـذي تعيشـه اليـوم.
انقطـاع مزمنـة  وتعـاني مدينـة حلـب مـن حالـة 
أكـثر  منـذ  "النظاميـة"،  والمـاء  الكهربـاء  لمـوارد 
مـن أربـع سـنوات، وبعـد اسـتعادة السـيطرة عى 
العـام  أواخـر  النظـام  قبـل  الرقيـة مـن  الأحيـاء 
المـاضي، ماتـزال المعضلـة وسـط وعودٍ متكـررة من 

المسـؤولن.
وانقطـاع  الحـرارة،  درجـات  ارتفـاع  ظـل  وفي 
الخدمـات في رمضـان وعيـد الفطر، شـهدت مواقع 
التواصـل الاجتاعـي موجـة غضـب وحالة اسـتياء 

. مة عا
الانقطـاع،  حـالات  المحليـة  الصفحـات  ونقلـت 
لحظـة بلحظـة، مـع ذكـر الأسـباب التي تراهـا وراء 
الكهربـاء  لركتـي  المسـؤولية  محملـة  "الأزمـة"، 
والمـاء، ومعترضـة عى تريحـات المسـؤولن التي 

تعـزو الانقطـاع لــ "أعطـال فنيـة".
 

لا غسالة ولا براد 
وبـدأت معانـاة حلـب مـع الكهربـاء عندمـا خرجت 
المحطـة الحراريـة المغذيـة للمدينـة عـن الخدمة، في 
7 تريـن الثـاني عـام 2013، وهـي عـى بعـد 25 

كيلومـتراً مـن المدينـة عـى طريـق حلـب- الرقة. 
وتعتـب المحطـة أكـب محطـات توليـد الكهرباء في 
سـوريا، إذ تتألـف مـن خمـس مجموعـات بخاريـة 
اسـتطاعة كل منهـا 213 ميغـا واط سـاعي، وترفـد 
الشـبكة العامـة بنحـو %20 مـن إجـالي الطاقـة 
المولـدة في البـلاد، وفـق أرقامٍ رسـمية نقلتهـا وكالة 

 ." نا "سا
وضـع ذلـك أهـالي حلـب أمـام حلـولٍ "قريـة" 

كبـرة  مولـدات  مـن  "أمبـرات"  شراء  إلى  للجـوء 
يملكهـا التجـار، ويبلغ سـعر الأمبـر الواحـد حاليًا 
نحـو 2500 لـرة، وتسـتهلك العائلـة الواحـدة مـا 
لا يقـل عـن أمبـر أو اثنـن، تبعًـا لرغبتها بتشـغيل 
الأدوات الكهربائيـة في المنـزل، كالثلاجـة والغسـالة 

وغرهـا. 
وقالـت "ر. س" بهـذا الخصـوص "في حـال كان 
عـن  تسـتغني  يسـمح،  لا  للعائلـة  المـادي  الوضـع 
وجـود الباد والغسـالة، فقد صارت رفاهية بالنسـبة 
للبعـض الذين يكتفـون بالإضاءة وشـحن الهواتف".

سمفونية أعطال 
المـواد  بإعـداد  البـدء  الكهربـاء  وزارة  وأعلنـت 
والتجهيـزات ومسـتلزمات العمـل والكـوادر البرية 
المؤهلة لإعـادة إصلاح محطـة توليد حلـب الحرارية، 

.2016 شـباط  في 
لكـن رغـم ذلـك تبقـى حلـب إلى الآن بـلا كهربـاء، 
ويقول الشـاب حسـن أحد المواطنن "تعيـش المدينة 
سـمفونية )يوجـد أعطـال(، وكلا تقـول الركة إنها 

أصلحتهـا تنقطـع الكهرباء بعد سـاعة".

علي بابا والأربعين حرامي
يشـك المواطنـون الذيـن تواصلـت معهم عنـب بلدي 
الحكومـة  في  مسـؤولن  بـن  شراكات  بوجـود 
في  للموظفـة  فوفقًـا  المولـدات،  أصحـاب  والتجـار 
الجامعـة "يوجـد لكل تاجـر شريك مـن النافذين في 
الحكومـة يؤمّن لـه الحاية ويقاسـمه الأربـاح )...( 

عـى مبـدأ عـي بابـا والأربعـن حرامي".
وهـو مـا أكّـده حسـن "تخـرج النقـود مـن جيـب 
المواطـن لجيـب المسـؤول، مـا في حـدا غريـب". 

زوروني كل سنة مرة
أمـا بالنسـبة لأزمـة المـاء، التي تعـاني منهـا المدينة 
عـى  المواطنـون  فيعتمـد  عامـن،  قرابـة  منـذ 
"صهاريـج" )خزانـات متنقلـة(، تعبّأ مـن المحطات 

المتوفـرة حول المدينة، ويتقاسـم أصحـاب الصهاريج 
خريطـة المدينـة لسـدّ احتياجاتهـا.

ويـتراوح سـعر "الصهريـج" )ألـف ليتر( بـن ألف 
وأربعـة آلاف لـرة سـورية، وفقًـا للمنطقـة ونـدرة 
المـاء فيهـا، وتحتاج العائلـة الصغـرة )3 أو 4 أفراد( 

إلى "صهريـج" واحد أسـبوعيًا.
أمـا خـط الميـاه "النظاميـة" فيصـل المنازل مـرة أو 
مرتـن كل شـهر ولسـاعات محـدودة، تبعًـا لقـدرة 
خـط التزويـد الأسـاسي، بالإضافـة إلى خـط بديـل 
يعمـل بالتناوب في مرحلـة الأعطال، لكـن مع كفاءة 

بالضخ. متدنيـة وضعـف 
ولكـن إن حصـل أي عطل بالخـط المـزود، فلا تضخ 
الميـاه، وتحـرم المنطقة مـن دورهـا الشـهري، تمامًا 
كـا في الأغنيـة القائلـة "زوروني كل سـنة مـرة"، 

بحسـب توصيـف "ر. س".
"حلب عطشى"

"شـبكة أخبار حـي الزهـراء بحلب"، المواليـة للنظام 
المسـؤولن  بــ  وصفتهـم  مـن  حمّلـت  السـوري، 
"الفاسـدين" مسـؤولية الانقطـاع المتواصل، مشـرةً 
إلى أنهـم "فبكـوا مرحيـة الإصلاحـات في خـط 
حـي  شرق  الأسـاسي  التزويـد  خـط  وهـو   ،1400
الزهـراء، حيـث أدخلـوا الورشـات الفنيـة إلى مـكان 

العطـل، لكنهـم لم يصلحـوا شـيئاً".
ويتذرع المسـؤولون باسـتهداف "المسلحن" للخطوط، 
1400 لم  أن منطقـة خـط  أوضحـت  الشـبكة  لكـن 
تتعرض لأي اشـتباك يذكـر منذ أكثر من أربعة أشـهر، 
وأن الخـط تحـت الأرض بنحو خمسـة أمتـار ما يجعل 

من المسـتحيل إصابتـه باشـتباكٍ عادي.
وتفاعل السـكان عـب مواقـع التواصل بإطلاق وسـمي 
"حلـب عطـى" و"حلـب منكوبـة"، معبيـن عـن 
اسـتيائهم مـن دفـع ثلثـي رواتبهـم عـى الأقـل مقابل 
الحصـول عى الخدمات الأساسـية، في ظل غياب الرقابة.

ماذا وراء خطة إزالة الحواجز؟

سكان دمشق متفائلون وخائفون 
في طريقها نحو تجسيد مظهر يوحي بـ “استعادة الأمان” وتحقيق “راحة أكبر” للمواطنين، عمدت الجهات المعنية إلى تطبيق خطة 
أعلنتها حكومة النظام السوري، مؤخرًا، لإزالة الحواجز “غير الضرورية” من شوارع العاصمة دمشق وغيرها من المحافظات السورية.

مجتمع

)AP( مواطنون في مدينة حلب يحملون عبوات لملئها بالماء

حلب بل ماء ولا كهرباء.. المسؤولون شركاء التجار
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الضمور الدماغي..
أشيع الإعاقات الحركية عند الأطفال

هناك الكثير من الإعاقات المشاهدة عند الأطفال، منها ما يكون ولاديًا ومنها ما يصيب الطفل بسبب مرض أو حادث ما، ويعتبر 
ضمور المخ من أكثر تلك الإعاقات شيوعًا لدى الأطفال، وهو ما يُسمّى مرض الضمور الدماغي أو الشلل الدماغي. وتتفاوت شدة 
أعراض المرض وحدّتها حسب حجم الإصابة وموقعها في الدماغ، فقد تسبب إعاقة بسيطة أحيانًا، وقد تؤدي إلى إعاقات شديدة 

وخطيرة في أحيان أخرى.

د. كريم مأمون

ما هو مرض الضمور الدماغي؟
هو أحـد الأمـراض العصبية التـي يحدث 
معهـا تراجـع بكتلة الدمـاغ نتيجـة تلف 
بخلايـاه كلهـا بشـكل عـام أو في أحـد 
الوظيفـي  للعجـز  يـؤدي  مـا  أجزائـه، 
لأعضاء الجسـم التي يسـيطر عليها الجزء 
التالـف في الدمـاغ. وينتج هـذا الضمور 
إمـا عـن توقـف إنتـاج خلايـا الدمـاغ أو 
التلـف الريع لهـذه الخلايـا، ويمكن أن 
يصـاب بـه الطفـل خـلال فـترة الحمـل 
أو بعـد الـولادة مبـاشرة، كـا يمكـن أن 
يصـاب بـه الأطفـال الرضـع، حيـث يبدأ 
الطفـل المريـض بإجراء حـركات لا إرادية 
منها عـدم التحكم بالجلـوس أو الوقوف، 
مـع حـركات لا إرادية باليديـن والقدمن، 

مـع فقـدان كامـل أو جـزئي للتركيز.

ما أسباب الإصابة بالضمور الدماغي؟
خـلال  الدمـاغ  ضمـور  يحـدث  عندمـا 
مرحلـة الحمـل غالبًا مـا يرجح أن سـبب 
أن  أي  الـوراثي،  العامـل  هـو  الإصابـة 
الجنـن مصـاب بمـرض وراثي أدى إلى 

الدمـاغ. أنسـجة  ضمـور 
ومن الأسـباب الرئيسـية الأخرى للإصابة 
النقـص في كميـة  الدماغـي،  بالضمـور 
الأوكسـجن التـي تصـل إلى رأس الجنن 
خلال فـترة نموه داخـل الرحـم، كذلك قد 
يحـدث المـرض نتيجـة بعـض العلاجات 
الكيميائيـة التـي تعـرضّ لهـا الطفـل أو 
أمـه خـلال الحمـل، أو التعـرض للتلـوث 
البيئـي الحـاد ببعـض المـواد، أو العدوى 
التـي  الفروسـات  الأنـواع مـن  ببعـض 
تـر دمـاغ الجنـن، أو تعـرض الجنن 
لكدمـة خارجيـة تصيـب منطقـة الرأس 

بشـكل مبـاشر وهـذه الحالة نـادرة.
الضمـور  حـدوث  يكـثر  عـام  وبشـكل 

التاليـة: الحـالات  في  الدماغـي 
إلى 	  يـؤدي  الـذي  الـولادة  عـر 

الواصـل  الأوكسـجن  نقصـان 
. للجنـن

قبـل 	  بالرحـم  بنزيـف  الأم  إصابـة 
نقـص  إلى  يـؤدي  قـد  الـولادة 
الجنـن. يغـذي  الـذي  الأوكسـجن 

ارتفـاع ضغـط الـدم لـدى الأم، ما 	 
الجنن. عـى  يؤثـر 

تعـرض الأم خلال الحمـل للحصبة 	 
أو شـلل  المـاء  أو جـدري  الألمانيـة 
)الحـلأ(  الهربـس  أو  الأطفـال 
للخلايـا  المضخـم  الفـروس  أو 

.)CMV (
خـلال 	  الـدم  لفقـر  الأم  تعـرضّ 

. لحمـل ا
أثنـاء 	  التغذيـة  تعـرضّ الأم لسـوء 

الحمـل.
في 	  السـينية  للأشـعة  الأم  تعـرضّ 

فـترة الحمـل.
الانفصال المبكر للمشيمة.	 
تناول بعـض الأدويـة الطبية خلال 	 

فـترة الحمل .
الخداج ونقص وزن الولادة.	 
شـديد 	  لرقـان  الطفـل  تعـرض 

الـولادة. مـن  الأولى  بالأشـهر 
حـدوث نزيـف في الدمـاغ نتيجـة 	 

الوليـد. إصابـة في رأس 
نتيجـة 	  بالاختنـاق  الطفـل  إصابـة 

الرقة بسـبب دخول جسـم غريب 
كالألعـاب  التنفـس  مجـرى  إلى 
وأجـزاء الطعـام، أو نتيجة التسـمم 
ببعـض المـواد، أو التعـرض للغرق 

الوشـيك.

حـدوث التهابات في أنسـجة الدماغ 	 
السحايا. أو 

نقص في كميات السكر في الدم.	 
للسـموم 	  الطفـل  تعـرضّ 

. ص صـا لر كا
عـى 	  لسـقوط  الطفـل  تعـرضّ 

الـرأس.
التعرضّ لسكتة دماغية.	 
مثـل، 	  الوراثيـة  الأمـراض  بعـض 

مرض تـاي، ومرض سـاك، ومرض 
. ر شيلد

 	
ما أعراض الإصابة بالضمور الدماغي؟

تبـدأ أعـراض الإصابـة بضمـور الدمـاغ 
بالظهـور في الأشـهر الثلاثـة الأولى مـن 
عمـر الطفـل، إذ يلاحـظ الأهـل أن الطفل 
لا يبتسـم أو لا ينتبـه لمـن حوله، ثـم تبدأ 
وتتفـاوت  بالظهـور،  الأخـرى  المشـاكل 
الأعـراض مـن حيـث الشـدة والحـدة ما 
بـن البسـيطة والخطـرة حسـب حجـم 
التلـف وموقعـه ووقت حدوثـه، وغالبًا ما 

تكـون الأعـراض كالتـالي: 
نوبات من الـرع ونوبات مـن الغيبوبة 

الوعي. وفقدان 
ملامح وسـات غريبـة لوجـه الطفل في 

حـال كان الضمـور خلال فـترة الحمل.
صعوبـة تحريـك الأطـراف نتيجـة شـلل 
الأطـراف  أو  السـفلين  الطرفـن  في 
الطرفـن  في  شـقي  شـلل  أو  الأربعـة 
العلـوي والسـفي لنفس الجهـة، وتكون 
العضـلات ناقصـة المقوية خلال الأشـهر 
الأولى للـولادة ثـم يبـدأ تطـور التشـنج 
لاحقًـا، ومـن الممكـن أن يعـاني الطفـل 
في  والليونـة  المرونـة  مـن  المصـاب 
العضـلات )رخـاوة(، وقد تحـدث حركات 
لا إراديـة في الأطـراف )حـركات كنعية(، 

وقـد يحـدث رنـح أثنـاء المـشي.
نتيجـة  تلفـظ  وعـرة  بلـع  اضطـراب 
واللسـانية  الفمويـة  الحركـة  ضعـف 
والحركيـة، وتترافـق هـذه الاضطرابـات 

عـادة. الرباعـي  الشـلل  مـع 
التأخـر بالقـدرة عـى الوقوف أو السـر 

حتـى عمـر متأخر.
فقدان الإحساس في بعض المناطق.

التأخّر في عملية النطق.
عـدم القـدرة عـى التمييـز بن الأشـياء 

والأمـور.
فقدان القـدرة عى الاسـتيعاب والتعرضّ 

لصعوبـات في التعلم والإدراك.
صعوبة التكيّف الاجتاعي.

الإصابة بالتخلفّ العقي.
فقـدان السـيطرة عـى عمليـات التبـوّل 

والتـبّز.

كيف يتم التشخيص؟
مـن النـادر أن يشـخّص المـرض خلال 
عـادة  ولكـن  المبكـرة،  الرضاعـة  فـترة 
الأولى  السـنة  خـلال  يشـخّص  مـا 
مراقبـة  يجـب  ولذلـك  العمـر،  مـن 
المواليـد الذيـن لديهـم خطـر الإصابـة، 
الدمـاغ  فـإن تصويـر  الاشـتباه  وعنـد 
بالرنـن  أو   CT المقطعيـة  بالأشـعة 
النتيجـة،  مضمـون   MRI المغناطيـسي 
بالرنـن  التصويـر  اسـتخدام  ويكـون 
اسـتخدام  عـى  مفضـلًا  المغناطيـسي 
نتيجـة  بسـبب  المقطعيـة  الأشـعة 
الحصـول  يمكـن  التـي  التشـخيص 
عليهـا، وكذلـك بسـبب كونه أكـثر أماناً 

الاسـتخدام. في 
وقـد يلجـأ إلى إجـراء بعـض التحاليـل 
كيميائية  المخبية لاسـتبعاد اضطرابـات 
الجهـاز  في  لخلـل  تـؤدي  حيويـة 

الحـركي أو تخلـف عقي، مثل شـذوذات 
الشـذوذات  أو  الأمينيـة  الحمـوض 

الأخـرى. الاسـتقلابية 

كيف يعالج هذا المرض؟
لا يوجـد عـلاج شـاف تمامًـا، إنمـا تكون 
العلاجـات مـن أجـل التخفيـف مـن حدة 
مضاعفـات  مـن  والتخفيـف  الأعـراض 

المـرض، وتشـمل:
الاختـلاج  مضـادات  الـدوائي:  العـلاج 
أدويـة  للتخفيـف مـن نوبـات الـرع، 
التشـنج،  وعـدم  العضـلات  لارتخـاء 
وأدوية لتهدئـة الجهاز العصبـي، وأدوية 

الامعـاء.  حركـة  لتسـهيل 
العلاج الفيزيائي: يهدف لمسـاعدة المريض 
عـى الحركة، وتعتـب الأجهـزة التقويمية 
مـن أنجـح العلاجـات التي تسـاعد الطفل 
عـى التأقلـم مـع البيئـة المحيطة بـه، لأن 
ذلـك يسـاعد الطفـل في تحريـك أطرافـه 

والسـيطرة عليهـا قـدر الإمكان.
العـلاج النفـسي: وهو الأهم عنـد الإصابة 
بـأي مـرض ذلـك، فبحسـب رأي الأطباء 
تلعب نفسـية المصاب دورًا مهاً في علاج 
تأهيـل  عـى  العمـل  ويجـب  الأمـراض، 
المصـاب وتدريبه عـى القيـام بالوظائف 
اليومية البسـيطة والرعايـة الذاتية كالأكل 
واللبس والتغسـيل، وينصـح في الحالات 
غر الشـديدة بالعنايـة الخاصة في صف 
الأشـد  الحـالات  وفي  نظامـي،  مـدرسي 

ينصـح بصـف تعليمـي خاص. 
أخـراً نشـر إلى أنـه مـن غـر الواقعـي 
الدماغـي  بالضمـور  المصـاب  إن  القـول 
يمكـن أن يسـتقل اجتاعيـًا بشـكل تـام، 
لكن مـع العلاج المبكّر يمكـن الوصول إلى 
إمكانيتـه القصـوى وبالتـالي التقليل من 
الحاجة لمسـاعدته خـلال الحيـاة اليومية.

ما العلمات التي تشير إلى 
احتمال أن يكون الطفل مصابًا 

بالشلل الدماغي؟

1. الطفـل لا يرضـع بصـوره طبيعية 
أو لا يبلـع جيدًا.

2. تقلصـات غير اعتياديـة في الذراعين 
الحفاظات(. )تغيير  والسـاقين 

الرقبـة  عضـلات  عـلى  السـيطرة  عـدم   .3
بحيـث لا يثبـت الرأس في وسـط الجسـم.

إبقـاء  أو  اليديـن  التأخـر في اسـتعمال   .4
الإبهـام في داخـل قبضـة اليـد.
5. التأخر في الابتسام والمناغاة. 

6. الطفـل لا يقـوم بالرفـس بالأرجـل في 
سـن ثلاثـة أشـهر. 

7. قيـام الطفـل بدفع رأسـه للخلف بشـكل 
يحُمل. عندمـا  متكرر 

8. التأخر في الجلوس والزحف والوقوف.
9. تهيج الطفل المتواصل وغير العادي.

10. عدم الاستقرار في النوم. 
11. عـدم قـدرة الطفـل عـلى التركيـز على 

المثـيرات البصريـة ومتابعتهـا.
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في  الجـبران  الـرزاق  عبـد  يُقـدّم 
بعـض  المعبـد"  "انقـلاب  كتابـه 
الأسـس الفلسـفية التي بنـى عليها 
ومؤلفاتـه  الفكريـة  منظومتـه 
أو  الدينـي،  التجديـد  في  المتعـدّدة 
"الانقـلاب الدينـي" كـما يحلـو لـه 

. تسـميته

فلسـفي  كتيـار  الوجوديـة  تعُـي 
بـدون  والنقـد  التفكـير  مـن شـأن 
قيـود، تجعـل مـن الإنسـان جوهرًا 
للحيـاة وبوصلتهـا، ومـن ضمـيره 
وقلبـه دينًـا وفقهًـا، ومـن سـعيه 
في حياتـه اليوميـة معنـىً مُطلقًـا 

للوجـود.
ومن هـذه المفردات ينطلـق الجبران 
إن  إسـلامية،  وجوديـة  لتأسـيس 
صـح التعبـير، على غـرار مـا فعله 
اشـتقاق  في  كيركيغـارد  سـورين 
الوجوديـة  مـع  بالمبـدأ  مختلـف 
بـول  جـان  أسسـها  التـي  الملُحـدة 

سـارتر.
لأن  التعبـير"  صـح  "إن  ونقـول 
وجوديـة  يـرى  لا  نفسـه  المؤلـف 
وإنما  وأخـرى مسـيحية،  إسـلامية 
وجوديـة دينية في مقابـل وجودية 

مُلحـدة.
في  الـرزاق  عبـد  ينطلـق  هكـذا 
280، محاولًا  الــ  صفحـات كتابـه 
التـي  الأسـس  في  ثـورة  إحـداث 
الديـن،  بهـا مـع  نفهـم ونتعاطـى 
يقول "ليسـت المشـكلة أن الإنسـان 
أن  المشـكلة  الديـن،  عـلى  خـرج 
الديـن خـرج عـلى الإنسـان. لـذا لا 
عـلى  قائـلًا:  وأصحـابي  تعظنـي 
الإنسـان أن يعـود إلى الديـن. فمن 

الواعـظ؟". أيهـا  مَـن  تـرك 
فالجـبران يـرى أن المسـلمين فيهـم 
مـن أعـراف قريـش أكـثر مـا فيهم 
مـن تعاليـم الإسـلام، ومـن طبـاع 
شـمائل  مـن  أكـثر  سـفيان  أبـو 
النبـي، وبناءً عـلى ذلك فـإن كل ما 
فعلتـه "الصحـوة الإسـلامية" كما 
الديـن  كسـبت  أنهـا  المؤلـف  يـرى 
وخـرت الإنسـان، رفعـت المعابـد 
وهبطـت بنـا، حيـث أصبـح الديـن 
عبئًـا عـلى الإنسـان بدلًا مـن كونه 

محـررًا لـه مدافعًـا عنـه.

اقتباس من الكتاب:
يمكـن  أسّ  ضرار،  ولا  ضرر  “لا 
بـه،  كلـّه  الإسـلام  اختصـار 
وتشريعـه  وفقهـه  وجـوده  في 
ومبادئـه، وعـلى هـذا المبـدأ تبنـى 
عينهـا،  والحـرام  الحـلال  فلسـفة 
فكـرة  والحـرام  الحـلال  ففكـرة 
وليـس  الإنسـان  بحـرم  خاصـة 

اللـه”. بحـرم 

كتاب

الحل الوجودي 
للدين.. انقلب المعبد

لـ عبد الرزاق الجبران

منوعات

إلى  العالمـي  الحـدث  هـذا  يعـود 
مدونـة  دعـت  حـين   2010 عـام 
“ماشـابل” العالميـة إلى تخصيص 
هـذا اليـوم لنـشر المعرفـة حـول 
وترشـيد  الاجتماعيـة  الشـبكات 
اسـتخدامها بالشـكل الأمثـل، في 
تأثيرهـا  “يتعاظـم  الـذي  الوقـت 

في حياتنـا يومًـا بعـد يـوم”.
“ماشـابل”  مدونـة  واحتفلـت 
باليـوم العالمـي لوسـائل التواصل 
2017، عبر حسـابها  الاجتماعـي 
في “تويـتر”، وخصصـت حسـابًا 
لهـذا الحدث عـلى “توتير” باسـم 

وكتبـت   ،"Social media day  "
"في حـين أن كل يـوم هـو يـوم 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
يصادف اليـوم الاحتفال السـنوي 

 . " بها
تعيـش،  أيـن  يهـم  “لا  وأضافـت 

معنـا”. الاحتفـال  يمكنـك 
“تويـتر”  عـبر  مغـردون  وأطلـق 
 ،"Social_media_day#" وسـم 
وأعـاد تداوله مـا يزيد عـن 1170 

مغـردًا، بـين محتفـلٍ ومنتقـد.
 "solomofy" حسـاب  وكتـب 
يكـن  لم  أبـدًا  "العـالم  محتفـلًا، 

كذلـك بدونـك، شـكرًا عـلى جعلنا 
أكـثر تواصلًا واجتماعيـة”، وتابع 
“نتمنـى للجميـع السـعادة بهـذا 

اليـوم”.
 Apolina " في حـين كتب حسـاب
De"، منتقـدًا إدمـان الأطفال على 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
طفـلًا،  كنـت  “عندمـا  وكتـب 
كانت شـبكتي الاجتماعي تسـمى 
أن  إلى  إشـارة  في  )الخـارج("، 
الأطفـال كانـوا يمضـون وقتهـم 
في اللعـب خـارج المنـزل واليـوم 

عـلى الهواتـف الذكيـة.

وتعتبر مواقـع التواصل الاجتماعي، 
و”تويـتر”  بـوك”  “فيـس  مثـل 
و”تيلغرام” وغيرها،  و”إنسـتغرام” 
أحـدث التطـورات التي طـرأت على 
الإنترنـت، ويعتبرها مختصون نقلة 
نوعيـة وقفـزة كبـيرة في الشـبكة 
العنكبوتية عـبر إتاحتها فرصًا أكبر 

للتفاعـل مـن ذي قبل.
في حـين تعتـبر أصـوات أخـرى 
أن هـذه المواقـع “قربـت البعيد، 
وسـط  القريـب”،  وأبعـدت 
إدمـان روادهـا عليها بشـكل لم 

لـه مثيـل. يسـبق 

تجـري شـبكة التواصـل الاجتماعـي العالميـة 
“فيـس بـوك” مفاوضـات مـع اسـتديوهات 
للإنتـاج  الأمريكيـة  “هوليـوود”  ووكالات 
بجـودة  حلقـات  إنتـاج  بغيـة  السـينمائي، 
تلفزيونيـة، لإطلاقهـا نهاية الصيـف الجاري.

ميزانيـة  تخصيـص  بـوك”  “فيـس  وتنـوي 
تصـل إلى ثلاثـة ملايـين دولار لإنتـاج الحلقة 
بلـدي عـن  ترجمـة عنـب  الواحـدة، بحسـب 
موقـع “فوكـس بزنيز”، الاثنـين 26 حزيران.

وأجـرت الشركة، في سـبيل ذلك، لقـاءات مع 
وكالات مواهـب وإبـداع فنية كبـيرة، كوكالة 
 William و"   ،"United Talent Agency  "
 Morris Endeavor and International

وفـق   ،"Creative Management Partners
قـول مطلعـين عـلى المفاوضـات.

البرامـج  خطـة  خـلال  مـن  وتسـعى 
مليـارات  عـلى  للحصـول  التلفزيونيـة 
الإعلانـات  عـلى  تنفـق  التـي  الـدولارات 

. نيـة يو لتلفز ا
اسـتهداف  العالميـة  التواصـل  وتنـوي شـبكة 
الجمهـور مـن الفئـة العمرية مـا بين 13 إلى 
34، إلى جانـب عنايـة خاصـة بمـن هـم بين 
أخـبرت “فيـس  عامًـا، وفـق مـا   30 إلى   17
بـوك” أشـخاصًا في صناعة السـينما، مؤكدةً 

أن الانطلاقـة سـتكون نهايـة الصيـف.
لإنتـاج  بـوك”  “فيـس  تسـعى  يبـدو  وكـما 

 Pretty  " مسلسـلات   مثـل  دراميـة،  برامـج 
 The و"   ،"Scandal و"   ،"Little Liars

الموقـع. وفـق   ،"Bachelor
الحلقـات  الشركـة  تطلـق  أن  المتوقـع  ومـن 
بـدلًا  حلقـة(،  )حلقـة  تقليديـة  بطريقـة 
مـن نـشر موسـم كامـل دفعـة واحـدة مثـل 
ذكـره  لمـا  وفقًـا  و”أمـازون”،  “نيتفليكـس” 

جورنـال”. سـتريت  “وول  موقـع 
شـبكة  أكـبر  بـوك”،  “فيـس  وتمتلـك 
ويقـدر  العـالم،  في  الاجتماعـي  للتواصـل 
موقعهـا  في  النشـطون  المسـتخدمون 
أعلنـه  مـا  وفـق  مسـتخدم،  بمليـاري 

.2017 حزيـران  نهايـة  مؤسسـها 

مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بيومها العالمي

“فيس بوك” تفاوض “هوليوود” لإنتاج برامج تلفزيونية

 Social " احتفل العالم باليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ
media day"، والذي يصادف في 30 حزيران من كل عام.

وانطلـق القمـر، الـذي اخترعـه شـاب هندي، ويـزن 64 
غرامًـا، عـى أحد الصواريـخ الحاملة لوكالة “ناسـا”، من 
قاعـدة وول أوبـس آيلاند”، وفـق ترجمة عنـب بلدي عن 

موقـع “إنديـا تودي”.
ولأول مـرة تنفـذ “ناسـا” تجربة الشـاب الـذي يبلغ من 

العمـر نحـو 18 عامًا. 
واخـترع رفاث شـاروك، المقيـم في ولاية تاميل نـادو، ما 
يعتقـد أنـه أصغر قمر صناعـي في العالم، ويتسـع داخل 

صندوق صغـر بحجم أربعة سـنتمترات.
ويسـعى الشـاب، وهو طالب السـنة الأخرة في الثانوي، 

ليحطـم الرقم القيـاسي بإطلاق القمر الـذي اخترعه.
الرئيـس  إلى  نسـبةً  بــ “كلام سـات”،  القمـر  وسـمي 
النوويـة،  الطاقـة  علـاء  أهـم  وأحـد  السـابق  الهنـدي 

الـكلام. عبـد  أ.ب.جـي  البفسـور 
واسـتخدم في صناعتـه حبيبات مـن أليـاف الكربون، ما 

منحـه وزنـه الخفيف، ليكـون بوزن هاتـف نقال.
و”كلام سـات”، هـو أول جهـاز بالعالم يصنـع من خلال 
الطباعـة الثلاثيـة الأبعـاد، وانتخـب مـن بـن اختراعات 
أخـرى أثناء مسـابقة “مكعبات في الفضـاء”، الممولة من 

قبـل “ناسـا” و”آي دول لرنينغ”.

والهـدف مـن الاخـتراع، الـذي فـاز بـه الشـاب الهنـدي 
مطلـع العـام الجـاري، هـو إطـلاق التقنيـة الحديثة إلى 

. ء لفضا ا
وقـال الشـاب إن الغـرض الأسـاسي مـن ابتـكاره هـو 
التحقـق مـن مسـتوى أداء أليـاف الكربـون، المصنوعـة 

عـب الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد.
وانطلـق الاخـتراع في رحلة فضائيـة غر مكتملـة المدار، 

سـاعات. أربع  مدتها 
وخـلال وقـت الرحلـة، عمـل القمـر الصناعـي خفيـف 
الـوزن لمـدة 12 دقيقـة، في بيئـة فضائيـة ذات جاذبيـة 

. ضئيلة
ويعمل الشـاب الهندي كـ “عالم” في مؤسسـة “سـبيس 
كيـدز إنديـا”، ومقرهـا ميدنـة شـيناي، وهـي مؤسسـة 
تعمـل عى نر العلـوم والتعليـم بن الأطفال والشـباب 

الهند. في 
أول  سـات”،  “كلام  الصناعـي  القمـر  يعتـب  ولا 
بالونـًا  ابتكـر  وإنمـا  الصغـر،  للعـالم  اخـتراع 
 15 بعمـر  وهـو  الهيليـوم،  بغـاز  معبـأ  للطقـس 
الهنـد  مسـتوى  عـى  مسـابقة  ضمـن  وذلـك  عامًـا، 

الصغـار. العلـاء  لاكتشـاف 

شاب هندي يخترع أصغر قمر صناعي.. و"ناسا" تطلقه
أطلقت وكالة الفضاء 

الدولية “ناسا” أخفّ قمر 
صناعي في العالم إلى 

الفضاء، يوم الثلثاء
 23 حزيران.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الانسان . 1 يرافق   - قر  طال  كلا  الذي  هو 

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

شكرا . 2  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله - ما يعتري . 3
الوجه من لون عند الخوف

عى . 4 ركزت   - شالية  فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكلام لوضوحه

أبن أوى - قطعه وأدماه - نعم بالفرنسية. 5
تكلم )بصيغة الأمر( - شرب. 6
البيد . 7 في  بها  المرغوب  غر  الرسائل 

الالكتروني - نصف بلاغ
مرة . 8 النهار  وفي  مرات  ثلاث  الليل  في  نراه 

واحدة
رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة - رياضة . 9

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
كلا أخذت منه كب وإذا وضعت فيه صغر - . 10

برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

حيوان بحري له ثلاثة قلوب. 1
الفراشيةّ . 2 القَرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
مبدة . 3 وترب  وتغى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة في رمضان - بن معنى الكلام
للتفسر والاسهاب - نلبسها وتمشي وتقف . 4

ولكن ليس لها أرجل
والثاني . 5 الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس - بوسة
وضع فوق بعض - مسقط ماء. 6
ميء بالثقوب ولكنه يمسك الماء - من شهور . 7

السنة الميلادية
8 . - )معكوسة(  القراءة  من  المكفوفن  مكن 

فاكهة تسمى بالانجليزية اسا يعني اصابع
قارة - ثلثا أغا. 9

بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع . 10
يمكن  لا  الذي  الشيء   - نيويورك  ميناء  في 

تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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وحظي المنتخب الشـاب بثنـاء متابعي البطولة 
الأوروبيـة، في تأكيـد مـن “المانشـافت” على 
حرفيـة الكـرة الألمانيـة وتألقهـا، عـلى صعيد 
الفئـات العمريـة، عـلى غـرار لاعبـي الصـف 
الثـاني للمنتخـب الأول الذيـن يشـاركون حاليًا 
الوصـول  مـن  وتمكنـوا  القـارات  كأس  في 
إلى المبـاراة النهائيـة متغلبـين عـلى المكسـيك 

هدف. مقابـل  برباعيـة 
كأس  نهـائي  في  الألمـاني  المنتخـب  ويلتقـي 
القـارات، الأحـد 2 تمـوز، نظيره التشـيي في 
سـانت بيترسـبورغ، وهـذه هـي المـرة الأولى 

التـي يبلـغ فيهـا نهـائي كأس القـارات.

مزيج يعكس حقيقة المجتمع الألماني
بالعديـد  الألمانيـة  الشـباب  تشـكيلة  تزخـر 
مـن اللاعبـين ذوي الأصـول المهاجـرة، الذيـن 
الكـرة  مسـتقبل  سـيصنعون  بأنهـم  يثبتـون 
الألمانيـة، والبدايـة كانـت ما حققوه الأسـبوع 
الفائـت في بطولـة أوروبـا، حيـث بـدا التغيير 
الـذي تشـهده الكرة الألمانيـة واضحًـا، وأصبح 
دعامـة  يشـكلون  المهاجـرون  اللاعبـون 
أساسـية في التشـكيلة، وهذا لم يكـن معهودًا 
بالنسـبة للمانشـافات عـلى عكـس منتخبات 
أوروبيـة أخـرى كفرنسـا وهولندا التـي اعتدنا 

مشـاهدتهم فيهـا.
ليسـت  نسـبة  المهاجـرون  اللاعبـون  يشـكل 
بالقليلـة مـن المنتخـب الألمـاني، إذ بلغـت في 
البطولـة الأخـيرة حـوالي ثلث لاعبـي المنتخب.

ومـن أبـرز الأمثلـة عـلى اللاعبـين المهاجرين 
كيهريـر  تيلـو  اللاعـب  الصاعـد  المنتخـب  في 
لأب  المولـود  الألمـاني،  شـالكه  نـادي  مدافـع 

الخطة
الألمانية

نجحت 

نجح المنتخب الألماني 
للشباب بحصد لقب 
بطولة أوروبا لكرة 

القدم 2017 في نسختها 
21 في بولندا، بعد فوزه 

على نظيره الإسباني 
في المباراة النهائية 

بهدف نظيف، في 
المباراة التي احتضنها 
ملعب بيلسودسكي 

بمدينة كراكوف.
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ألمـاني وأم مـن بوروندي، وزميلـه في خط الدفاع 
غيديـون يونغ المنحـدر من أبويـن غانيين ويلعب 
سـيرغي  العاجـي  كـما  هامبـورغ،  نـادي  في 
غنابـري نجـم الهجـوم الألمـاني، بالإضافـة إلى 
السـوري محمود داوود، المنتقـل حديثًا إلى نادي 
دورتمونـد، والـذي ولـد في سـوريا في مدينـة 
عامـودا قبـل أن يرحـل صغـيراً مـع والديـه إلى 
نديـم  الأفغـاني لاعـب هوفنهايـم  ألمانيـا، كـما 

 . ميري أ

مهاجرون في المنتخب الأول
اللاعبـين  أن  الألمـاني   ”DW“ موقـع  واعتـبر 
متكامـلًا  منتخبًـا  يشـكلون  باتـوا  المهاجريـن 
عـلى مسـتوى جميـع الخطـوط تقريبًـا، ففـي 
حراسـة المرمـى، حـارس ليفركـوزن بيرنـد لينو 
السـوفييتي  الاتحـاد  والـداه مـن  ينحـدر  الـذي 
سـابقًا، وهـو ممـن يطلق عليهـم ألمان روسـيا، 
أمـا في خـط الدفاع، فهـو صخرة دفـاع العملاق 
البافـاري الغـاني جـيروم بواتينـغ، إلى جانـب 
إمري جـان التركي لاعـب ليفربول، وشـكودران 
موصطـافي الألباني لاعـب أرسـنال، وأونطونيو 
روديغـر المولـود لأم مـن سـيراليون وأب ألمـاني.

بالإضافـة إلى سـامي خضـير لاعـب يوفنتـوس 
المولـود لأب تونـي وأم ألمانيـة، وأوزيـل التركي 
الأصـل والذي اعتـبره الإعلام الألمـاني بانضمامه 
ألمانيـا،  داخـل  للاندمـاج  نموذجًـا  للمنتخـب 
والشـاب ليروي سـانيه لاعـب مانشسترسـيتي 
وأم  سـابق  قـدم  كـرة  لاعـب  سـنغالي  أب  مـن 

ألمانيـة هـي ريغينـا فيـبر نجمـة الجومبـاز.
وبغـض النظـر عـن أصـول اللاعبين فـإن الأهم 
المنتخـب  في  سـواء  الألمـاني  للمـدرب  بالنسـبة 

إمكانيـات  هـو  العمريـة،  المنتخبـات  أو  الأول 
اللاعـب الفنيـة والتزامـه بالمعايـير التـي يضعها 
الاتحـاد الألمـاني لكـرة القـدم، وأهمهـا أن يكون 

قـدوة لمـن هـم أصغـر منه.
ويريـد المشرفـون عـلى كـرة القـدم الألمانيـة من 
رسـالة  المنتخـب  إلى  المهاجـرة  العنـاصر  ضـم 
مفادهـا أن هـذا الفريـق “يمثل الوجـه الحقيقي 
لألمانيـا”. وهـذه رسـالة لها قـوة رمزيـة، تظهر 
مـدى الاسـتفادة الكبرى التـي جنتها كـرة القدم 

الألمانيـة مـن الهجرة.
مثـل  ألمانيـا،  “لاعبـو  فوكـوس  موقـع  وقـال 
الشـباب ذوي الأصول المهاجـرة، يمثلون لمجتمعنا 

إلهامًـا وعاطفـةً وشـجاعةً تدفعـه للأمـام”.

قواعد صاعدة بقدرة الكبار
المديـر الفنـي السـابق للمنتخـب الألمـاني، يورغن 
كلينسـمان، يـرى أن الكرة الألمانيـة تتمتع بقوة لا 
تقـارن بفضل اللاعبين الشـباب المشـاركين حاليًا 
في كأس القـارات وبطولة أوروبا تحـت 21 عامًا، 
وقـال في مقـال نـشره بمجلـة “كيكر” إنـه “من 
44 لاعبًـا يشـاركون في هاتـين البطولتين، يوجد 
هنـاك لاعبـان فقـط فـوق 27 عامًـا أو بطريقـة 
أخـرى هنـاك 42 لاعبًا تقل أعمارهم عـن 27 عامًا 
و40 منهـم لم يصلـوا إلى 26 عامًا بعـد، ولا توجد 
دولـة في العـالم تتمتـع بقـوة مماثلـة بفضـل 
أعـمار اللاعبين التي تـتراوح بـين 21 و26 عامًا".

الفائـز بلقـب  السـابق،  الألمـاني  اللاعـب  وأشـار 
مونديـال 1990 وبطولـة أوروبـا 1996، إلى أنـه 
بالإضافـة إلى هـؤلاء اللاعبين الشـباب الصاعدين 
تتمتـع ألمانيـا أيضًـا بعنـصر الخبرة بـين صفوف 
منتخبهـا الأول لكرة القـدم، والتي تتمثل باللاعبين 

المخضرمين الذين لا يشـاركون في النسخة الحالية 
مـن كأس القـارات لحاجتهـم للراحة.

اللاعبـون  يوجـد  هـؤلاء  “بجانـب  وأضـاف 
المخضرمـون مثـل هومليـس وبواتينـغ ومولـر 
وأوزيـل ونوير وغوندوغان وغوتـزه وهوفيديس 
وكـروس وخضـيرة وفيغيـل وريـوس وسـاني، 
ولـدى يواخيـم لـوف )مـدرب المنتخـب الألمـاني 
الأول( أكـثر مـن 50 لاعبًـا لتجهيـز الفريـق من 

أجـل المونديـال”.
بـدوره، اعتـبر لـوف أن المنتخـب الألمـاني يملـك 
هنـاك  الوقـت  ذات  في  لكنـه  جيـدة،  قاعـدة 
دول أوروبيـة أخـرى لديهـا أيضًـا قاعـدة كبـيرة 
وإيطاليـا  فرنسـا  مثـل  الشـباب  اللاعبـين  مـن 
المسـموح  غـير  “مـن  أنـه  وأضـاف  وإسـبانيا، 

التوقـف عنـد هـذا الحـد”.
الألمـان،  اللاعبـين  أداء  التطـور في  وبخصـوص 
قـال لـوف إنّ اللاعبـين الشـباب أصبـح لديهـم 
مسـتوى عـالٍ مـن الناحيـة التقنيـة والتكتيكية 
مقارنـة مـع عشر سـنوات سـابقة، مضيفًـا أنه 
في حـالات الضغـط أصبحـت لديهم حلـول أكثر.

%4 لنصل إلى القمة
العـالي  المسـتوى  مـن  لاعبًـا   50 وجـود  لكـن 
حاليًـا، ليس يعنـي بالضرورة أن يضمـن المنتخب 
الألمـاني الفوز بـكأس العـالم المقبلـة، الأمر الذي 
لكـرة  الألمـاني  بالاتحـاد  الريـاضي  المديـر  يـراه 

القـدم، هورسـت هروبيـش، “واقعيًـا”.
وقـال هروبيـش، الـذي قـاد المنتخـب الأولمبـي 
الألمـاني للفـوز بفضيـة ريـو دي جانـيرو العام 
المـاضي، إن عـلى الألمـان المحافظـة عـلى هـذا 
المسـتوى  عـلى  خاصـة  وتطويـره،  المسـتوى 

الذهنـي الذي مـازال ينقـص المنتخب فيه نسـبة 
ثلاثـة أو أربعـة في المئـة حتـى يصـل إلى القمة.

الخطة الألمانية بدأت قبل 15 عامًا
ويأتي هـذا النجـاح الكبـير نتيجة خطـة طويلة 
الآن، وتحديـدًا عـام  عامًـا مـن   15 قبـل  بـدأت 
2002، حـين قـرر اتحـاد الكـرة الألمـاني ورابطة 
الأنديـة المحترفة “بوندسـليجا” إطـلاق مشروع 
الأكاديميـات وتطويـر قطاعات الناشـئين، وذلك 
بسـبب الفشـل الذي تعرض لـه المنتخـب الألماني 
في كل الفئـات السـنية بعـد آخـر بطولـة عـالم 

حققهـا الألمـان عـام 1990 بإيطاليا.
وتـم ضـخ أكـثر مـن 700 مليـون يـورو لتطوير 
الناشـئين في كافـة أرجـاء البلاد منذ ذلـك الحين، 
ليكـون هذا المـشروع بمثابـة الفانوس السـحري 
لتفـوق الكـرة الألمانيـة، وجـاء المـشروع الجديـد 
بخطـة تتضمـن إعـادة بناء أسـاس متـين تعوِّل 
عليـه الفئـات السـنية للمنتخـب الألمـاني وكذلك 
الأنديـة التـي انخرطت في هذا المـشروع الطموح.

 2010 عـام  رسـمي  بشـكل  المـشروع  وانتهـى 
بحصـد المركـز الثالـث في كأس العالم الـذي أقيم 
في جنـوب أفريقيـا. هذه النتيجة تعتبر بالنسـبة 
للألمـان والقائمـين عـلى شـؤون كـرة القدم في 
ألمانيـا نتيجـة جيـدة ومـؤشًرا قويًـا عـلى نجاح 

الخطـة التـي رسـمت قبـل ثماني سـنوات.
2014 في  العـالم في  التتويـج بـكأس  ولحقهـا 
البرازيـل، البطولـة التـي تمكّـن فيهـا المنتخـب 
مـن سـحق أبرز خصومـه، وأبـرز النتائـج كانت 
التفـوق عـلى المنتخـب البرازيي صاحـب الأرض 
بسـبعة أهـداف مقابـل هـدف، ثـم التفـوق على 

الأرجنتـين في المبـاراة النهائيـة.

“المانشافت”
أبطال أوروبا 

والقارات والعالم
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2017 ليـــو  يو / ز تمو  2 حـــــــد  لأ ا
السادســـة السنــــــــة   -  280 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

“أسـبوع  مهرجـان  فعاليـات  انطلقـت 
الأربعـاء  بـيروت”،  في  لسـوريا  عالمـي 
28 حزيـران، بدورتـه الثالثـة المقامـة في 

بـيروت. اللبنانيـة  العاصمـة 
“الجديـد”  موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
اللبنـاني، فـإن فعاليات المهرجـان انطلقت 
بالتعـاون مـع منظمـة "يونسـكو"، ومن 
المقـرر أن تقـام فعالياتـه في عـدة أماكن 
الجامعـة  ومنهـا:  اللبنانيـة  بالعاصمـة 
المدينـة،  مـرح  بـيروت،  في  الأمريكيـة 
مترو المدينـة، مزيان، “تـاء مربوطة”، دار 

النمـر، ومركـز الصفـدي الثقـافي.
متنوعـة  نشـاطات  المهرجـان  وسيشـمل 
مـن حفـلات موسـيقية ونـدوات وورش 
مختصـين  بحضـور  ومحـاضرات  عمـل 
مـن خمـس دول )لبنان، سـوريا، فرنسـا، 
 5 حتـى  وتسـتمر  وهولنـدا(،  بريطانيـا 

تمـوز المقبـل.
محـاضرة  المقـررة،  النشـاطات  ومـن 
تقاليـد  حـول  كيفـو  إبراهيـم  للسـوري 
سـوريا،  شرق  شـمال  في  الموسـيقى 
بالإضافة إلى محاضرة للسـوري الفرني 
فـواز باقـر حـول هندسـة المقـام وألوانه.

عبـاس  حسـان  الدكتـور  سـيلقي  كـما 
وإبراهيـم كيفـو وفـواز باقـر نـدوة حول 
نـوري  الحلبـي  الفنـان  وأعـمال  حيـاة 

بحضـوره. إسـكندر 
مجموعـة  “شرق”  منظمـة  وسـتقدم 
من القـراءات للسـير المسـجلة، بمناسـبة 
إطلاق “سـير سـوريا..  مجموعـة التاريخ 
الشـفهي لروايات شـخصية حـول الثقافة 
القرنـين  بـين  سـوريا  في  والمجتمـع 
العشريـن وأوائـل القـرن ″21، بمشـاركة 
الشـفهي  التاريـخ  مجـال  في  مختصـين 

والحكايـة.
وتنظـم “يونسـكو” هذا الأسـبوع سـنوياً 
منـذ عـام 2015، وھـو مبـادرة إنسـانية 
عالميـة تهـدف إلى توحيـد الأفـراد والفرق 
الموسـيقية والمؤسسـات الثقافية والمدارس 
مـن جميع أنحـاء العالم، من أجـل التوعية 
منصـات  وإنشـاء  السـورية  بالأزمـة 
للحـوار والتفاعـل الثقافي بين السـوريين 
والمجتمعـات المحليـة حـول أهميـة حمایة 

الـتراث الثقـافي المـادي وغیـر المادي.

متدرب في دورة حول مبادئ العمل الصحفي تستهدف ناشطي وإعلميي ريف حماة الشمالي -  حزيران 2017 )عنب بلدي(

بـدأ "المركـز الصحفي السـوري" 

تسـتهدفان  تدريبيتـين،  دورتـين 

ناشـطي وإعلاميـي ريـف حـماة 

والجمعـة  الخميـس  الشـمالي، 

مـن  بتنظيـمٍ  حزيـران،  و30   29

"المعهد السـوري للإعـلام" التابع 

للمركـز.

متدربـًا،   20 دورة  كل  وتضـم 

ناشـطي  الأولى  تسـتهدف 

المنطقـة، الذيـن لم يخضعـوا لأي 

تدريـب في وقتٍ سـابق وتتمحور 

حـول مبـادئ العمـل الصحفـي، 

الثانيـة إعلاميـين  بينـما تشـمل 

يعملـون مع الـوكالات في الداخل 

التقريـر  السـوري، حـول كتابـة 

الصحفـي والإنتـاج التلفزيـوني.

أكـرم  للمركـز،  العـام  المديـر 

إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الأحمـد، 

الدورتـين تسـتمران عـلى مـدار 

سـت  بمجمـل  أيـام،  ثلاثـة 

سـاعات في اليـوم الواحـد )18 

إلى  مشـيراً  تدريبيـة(،  سـاعة 

خـلال  مـن  يهـدف  المركـز  أن 

العمـل  "لتطويـر  تنظيمهـما 

المنطقـة". في  الصحفـي 

ووفـق الأحمـد، فـإن المركـز نفذ 

دورة   17 الحـالي  العـام  خـلال 

تدريبيـة، موضحًـا "أنهينا ثماني 

التدريب  تناولـت  إعلاميـة  دورات 

عـلى العمل الإذاعـي والتلفزيوني 

والصحفـي، إضافـة إلى التصميم 

والمونتاج".

وقـدّر مديـر المركز، الذي  تأسـس 

في نيسـان 2014، عـدد الـدورات 

التـي نظمهـا بـ43 دورة، شـملت 

المناطـق الممتدة بـين ريفي حماة 

وإدلـب، لافتًا "نفذنـا دورتين عن 

في  لناشـطين  الإنترنـت  طريـق 

مناطـق النظـام وداعش".

التدريبيـة  الـدورات  أقـرب 

 5 الأربعـاء  سـتبدأ  المقبلـة، 

تموز، وتسـتهدف وفـق الأحمد، 

ناشـطات مـن مدينـة دومـا في 

الشرقيـة، عـن طريـق  الغوطـة 

الإنترنـت، وهـي بالتعـاون مـع 

الحـر"  الإعـلام  دعـم  "جمعيـة 

المرخصـة  السـورية،   )ASML(

فرنسـا. في 

"المركز الصحفي"
يبدأ دورتين تدريبيتين 

في ريف حماة 
قالـت كبـرة الطباخـات التركيـات إبـرو ديمر إن المدرسـة 

التـي أنشـأتها لتعليـم الطهـي باسـم “أمـازون كوينـز” 

أصبحـت تضـم مـا يقـارب 35 لاجئـة سـورية.

وبحسـب ما ذكـر موقـع “مهاجر نيـوز” المختـص بأخبار 

اللاجئـن، السـبت 1 تموز، فإن المدرسـة التي دشـنتها إبرو 

العـام المـاضي، في مدينـة حـران التابعـة لولايـة شـاني 

أورفـا، بدعـم مـن المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئـن، 

تضـم 100 سـيدة ثلثهن سـوريات الجنسـية.

وتهـدف إيـبو مـن وراء مدرسـتها إلى تدريب المشـاركات 

عى العمـل كطاهيات باحـتراف، وفي الوقت نفسـه “إحياء 

أسـاليب الطبخ التقليديـة التي أصبحت معرضـة للاندثار”.

وقالـت إبـرو في حديثهـا للموقـع “نواجـه خسـارة ثقافية، 

وهـذه الثقافة الغنيـة معرضة لخطر الاندثار، لأن السـورين 

غـر قادرين عـى تنفيذ برنامـج للحفـاظ عليها”.

المحـي  المجتمـع  ندعـم  أن  نريـد  “نحـن  وتابعـت 

واللاجئـات عـن طريـق جمعها معًـا، ومسـاعدتها عى 

خلـق فرص عمـل لأنفسـها، انطلاقـًا مـن شيء يعرفونه 

الطهـي”. وتحديـدًا  جيـدًا، 

وتشـارك كبـرة الطباخـات التركيـات، حاليًـا، في نهائيات 

المسابقة الإسـبانية السـنوية الشهرة “باسـكو كوليناري”، 

والتـي سـيعلن عـن الفائز فيهـا الشـهر المقبل.

وقالـت إبـرو إنهـا في حال فـازت بالجائـزة، وتقدر بــ 100 

ألـف يـورو، فإنها سـتخصصها للمدرسـة عب إنشـاء “كيان 

دائـم” لها، وضـم طاهيات أخريـات، وتابعت “إذا فـاز إقليمنا 

بالجائـزة، سـوف نقـوم بتمويـل المدرسـة، وسنرسـخ هـذا 

التقليـد الرائـع في الطبخ من أجـل نقله إلى الأجيـال المقبلة”.

واسـتقبلت تركيـا مـا يقـارب ثلاثـة ملاين لاجئ سـوري، 

وشـهدت حركـة لجـوء كبـرة مـع الأشـهر الأولى لانطلاق 

الثـورة في آذار 2011 وحتـى أواخر عـام 2015، إذ فرضت 

الحكومـة التركيـة بعدها تأشـرات دخول عى السـورين، 

.2016 الثـاني  في كانون 

مدرسة تركيّة لتعليم 
الطبخ ثلثها سوريات

أسبوع عالمي لسوريا في بيروت


